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الإھداء

الإهداء

المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعین، الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف

.،حمدا یلیق بجلال وجهك وكریم سلطانكاللهمّ لك الحمد والشكر

:ا بعد أهدي هذا العمل إلىأمّ 

 ّالعزیزین ونسأل االله أن یلبسهما العافیة وأن یغفر لهما ویختم بالحسنات والدي

.أعمالهما اللهمّ أعنّا على برّهما حتى یرضیا عنا فترضى

 ّوأخواتي اللّواتي ساندنني ووقفنّ بجانبي ،وشجعنّني في رحلتي نحو النجاح ،وأخص

:بالذكر 

میة ،أمال وزین الدینلا:ودون أن أنسى أبناءهما حكیموزوجها وریدةأختي.

سلوى ،كافیة وكمیلة:وكذلك أخواتي الثلاث.

 وأتقدم بأسمى آیات الشكر إلى كل الذّین ساندوني في مشواري الدراسي ولا أنسى

.ماوأولادهما وبناتهحیاةخالتي و  حكیمعائلة خالي 

لویزة(وردةوزمیلتي و كذلك صدیقتي(.

.من قریب أو من بعیدوإلى الذین ساهموا في انجاح هذا البحث

صبرینة



الإھداء

لخصوص الوالدین العزیزین جازه باأهدي هذا العمل المتواضع إلى كلّ من ساهم في إن

خاصة كل أساتذتي من الابتدائي إلى الجامعيإلى و ،زوجة أخي ،و أخواتي إخوتي و 

.السیّد موزاوي سعیدالطور الأول أستاذي في 

سلیمة





:الفصل الأول

جملیات الصمت في الروایة





مقدمة

أ

:مقدّمة

الذي  م تعریف للرّوایة هذا الجنس الأدبيقدنسوقبل الولوج في عمق الموضوع 

یعتبر المرآة العاكسة للمجتمعات والنفس البشریة والتقلبات التي یحسّها كل روائي 

نشأتها بالواقع الاجتماعي والسیاسي المعیشي ؛حیث ارتبطت الرّوایة الجزائریة منذ

وقضایاه المعقدة ؛فمنذ ظهور أوّل روایة جزائریة  ه؛فسایرت تحوّلاته وتناولت باهتمامات

.الوعي القومي حاضرة ؛ولو بصورة محدودةمكتوبة باللغة العربیة ،كانت صورة

ار والظلم وخیر دلیل كما بلورت الرّوایة الجزائریة المعاصرة الموقف المناهض للاستعم

فقد " یاسمینة صالح"لصاحبتها "بحر الصمت"على ذلك هذه الروایة التي قمنا بتحلیلها 

أدرجت موضوعات جدیدة وحساسة ،مثل مرحلة الثورة ومرحلة ما بعد الاستقلال والتي 

.ر ،وكذلك مرحلة العشریة السوداءشهدت صمتا طویلا لم یكس

إنّ غایتنا من هذا البحث هو أن نقدم شرحا بسیطا لعاطفة الصمت في الأدب 

عامة وفي الروایة خاص،وكذلك تبیان العاطفة المكبوتة في هذا الخطاب 

.الرّوائي؛ولهذا استعنّا في تحلیلنا بسیمیوطیقة الأهواء

أدق تفصیلا ع لا بدّ أن ینال اهتماما أكبر و الموضو  هذا أنّ على الرغم من و 

الصعوبات التي نظرا لكل ه هذا البحث حقنا حاولنا قدر الامكان أن نفيّ لجدته،لكنّ 

،كون في ایجاد بعض المراجع المتعلقة بموضوع سیمیائیة الأهواءالمتمثلةوجهناها

لا تتوفر المكتبات الجامعیة ،و أنّ هذا الموضوع جدید في الساحة الأدبیة العربیة

؛إلاّ أنّه استطعنا العثور على مراجع باللغة المراجعالجزائریة على مثل هذه 

لصاحبیه " كرادسعید بن"القیم الذي قام بترجمته وكذلك الكتاب الهام و )الفرنسیة(الأجنبیة

(سیمیائیات الأهواء"الموسوم ب"جاك فونتانيألجرداس غریماس و " من حالات "



مقدمة

ب

تبسیطه ترجمته و بنكرادالذي حاول سعید هو الكتابو  ،)یاء إلى حالات النفسالأش

.للباحث العربي

إن لم ي الأدب فنجد هناك بعض المراجع و أمّا فیما یخص بلاغة الصمت ف

"من الصمت إلى التمرد"بعنوان"إدوار الخراط"تكن كثیرة إلاّ أنّه اعتمدنا على كتاب 

الذي درس فیه العلاقة بین الأدب و  )محاورات في الأدب العلميدراسات و (

نحن بدورنا قمنا بأخذه كمرجع لنستزید منه  بعض المعلومات الخاصة و ،الصمتو 

.بالصمت في الأدب

:علیه یمكن أن نطرح بعض الاشكالیات حول هذا الموضوع و 

 ةو مساحأ هل یمكن اعتبار الصمت في العمل الأدبي نوع من أنواع العاطفة

ماهیة یمكن أن نفهم هذا الصمت ؟ و وكیف ؟ لامحدودة للتعبیر عن العواطف

المناهج التي تساهم في استنباط هذا الصمت في الخطاب الرّوائي ؟

لروایة لأثناء دراستنا ،و وهذا ما حاولنا الوصول إلیه تقریبا من خلال بحثنا هذا

سبابلأاهذا كان من و ،ئیةلذي تناولته الروال ما لفت انتباهنا هو جدة الموضوع اأوّ 

معظم الأسر موضوع یخصّ فقد سلطت الضوء على ؛ جعلتنا نختار هذه الروایةالتي

إلاّ أنّه إذا نظرنا إلیه )الصمت(الذي یمكن أن یراه البعض منّا شیئا عادیاالجزائریة و 

لكنه لا یلتزم سیاقات الحوار المألوفة لأنّها الصمت معطى لغویا،و فإنّ من زاویة أدبیة 

.المشاعر الباطنیة التي لا یمكن لها أن تندرج تحت أيّ سیاقتمثل منطقة الإحساس و 

لا یتقبله العقل )المتلقيعند (جد الحدیث عن الصمت شيء غریبكما أنّه ن

شيء مخفي لا ،بل هو الحدیث عن اللاّكتابةث نتحدث عن السكوت أي اللاّلغة و البشري؛حی

یف یمكن الحدیث أو الكلام عن و ك"لكن له وجود في النفس البشریة حضور له في الواقع و 



مقدمة

ت

الأحاسیس أو المشاعر الصامتة ؟ وهو یلفه الكثیر من الغموض هو موضوع و موضوع 

.1؟ مبهم،معتم و ،وهو مغلق الجهاتلیس فیه سوى الصمتو 

،فیجعله یدور فهذا یحیّر العقل ویجعل من المتلقي مربط الیدین لا یستطیع الحركة

تمكنه من الوصول إلى فهم ذلك الصمت في الأثر في حلقة مفرغة بدون أيّ وسائل 

،وربمّا هذا ما أدى إلى ندرة أو قلة الدراسات حول هذا الموضوع )الروایة(الأدبي

عتباره لكن ماذا قیل عن الصمت ؟با،و ،وفي الكلامقیل الكثیر من الكلام"حیث

.2"دیتهماأبج،لا تكتشف لا یتم مقاربته وتناوله كلغةسلوكا لا یفصح عن هویته و 

كون الأدبي ،و كذلك نفس الشيء بالنسبة للحدیث عن الأثر العاطفي في العمل 

ادیا یمكن التجریب بمعنى أنّها لیست شيء م؛مرئي غیر شيء محسوس  العاطفة

یحتاج الباحث إلى دراسات كثیرة في هذا المجال،إذ قة بسیطةبطرییكتشف فیه أو 

.لاستنباطها

الاعتماد على بالغوص في طیاتهاو   -بحر الصمت–إلى أعماق روایةوقد حاولنا الولوج 

جدید في الساحة الأدبیة كما  اعلمالذي یعّد ،سیمیوطیقة الأهواء أو سیمیاء العواطف

لعواطف المكبوتة في هذا الخطاب والتي تتمثل في أنواع اونكشف بذلك عنسلفنا الذكر

،وهي العواطف الأكثر هیمنة الغیرة،العشق و  الكرهالحب و ، الفرحالحزن و الصمت والبوح ،

.في هذا الأثر الأدبي

مقدمة وفصلین لنا أنّ مخطط هذا البحث یتوزع على  نوتصنیفها، تبیّ جمعنا للمادة بعدو 

.خاتمةو 

.43محمد الخبو،الخطاب القصصي في الروایة المعاصرة،ص-1

.02إبراهیم محمود،جمالیات الصمت في أصل المخفي و المكبوت،ص-2



مقدمة

ث

فصلا  نظریا "بآلیات التجریب في روایة بحر الصمتفجاء الفصل الأوّل المعنون 

،فخصصناه لتقدیم مفهوم حول تماشیا مع طبیعة الموضوعهذا ؛و  تطبیقیا في آن واحدو 

خاض عمل أدبي معاصر -بحر الصمت-ایة التجریب في الروایة الجزائریة كون أنّ رو 

،جدیدة في السرد الروائيكآلیةدخل الصمت أو بین السرد والشعر  امازجغمار التجریب 

كیف ،و ممیزاته،و أصنافه،وتعریفه وأصوله و وبعدها عالجنا موضوع الصمت في الروایة

مصادر ،وذلك باعتمادنا على عدة مراجع و یمكن استخراجه أو اكتشافه في الأثر الأدبي

هنا كانت إشارة عریضة منا بالإشارة إلى الفضاء النصي و كذلك ق،و زادت الموضوع ثراء

.لتوضیح  معناه في الروایة لجأت إلى الصمت

فكان  "العاطفة وتجلیها في النص الروائيبمفهوم "المعنون ،الفصل الثانيا مّ أ

في استنباط عنصر العاطفة بالمحاولة  هفیقمنا حیث تطبیقیا أیضا،كذلك فصلا نظریا و 

تبیان بعض الآلیات التي تعتمدها م مدى أهمیتها في الأثر الأدبي و ؛وتقدی في الأدب

فیما و ،،وكذلك استخراج أنواع العواطف وما یقابلها في نفس الروایة سیمیائیة الأهواء

محاورات في دراسات و "(من الصمت إلى التمرد"نا نخص بالذكر كتابیتعلق بالمراجع فإنّ 

في أصل "(جمالیات الصمت"،وكذلك كتاب "إدوار الخراط"لصاحبه)الأدب العالمي

ابن "لصاحبه "لسان العرب"كذلك معجم ،و "إبراهم محمود"لمؤلفه )المكبوتالمخفي و 

؛حیث في "حمّادي صمّود"من تقدیم "مقالات في تحلیل الخطاب"كذا كتاب ،و "منظور

في بادئ الأمر مفتقدة لرابط منطقي بین الصمت المتعمد في الخطاب و البحث یظهر 

حقلا وكیف أنّه یمكن اعتبار الصمت،سیمیائیة الأهواء كمنهج نقارب فیه هذا الخطاب

.تتأجج فیه العواطف

  :هي لها الفضل في اتمام بحثنا هذا و كذلك كتب أخرى قیّمةو 



مقدمة

ج

. ج.من تألیف ألجیرداس)من حالات الأشیاء إلى حالات النفس"(سیمیائیة الأهواء"كتاب 

كذلك كتاب   ،و "سعید بنكراد"،من ترجمة وتقدیم وتعلیق جاك فونتانيغریماس و 

."جمیل حمداوي"من تألیف)النظریة و التطبیقبین("سیمیوطیقا التوتر"

الكتب الدوریات و ،مجموعة أخرى من المقالات و الكتبإلى كل هذهإضافة

آخر ذكرت في  التيو ،تي اعتمدناها خلال مشوار بحثناالقیّمة ال)الفرنسیة(الأجنبیة

.المراجعصفحة البحث لقائمة المصادر و 

المصادر المتصلة بهذا البحث في مكتبتناالإشارة كذلك إلى قلة المراجع و یمكن

بعض الصعوبات التي وجهناها في تطبیق سیمیائیة الأهواء على الروایة كون أننّا لم ،و 

حیث وجدنا بعض الصعوبات كذلك في ؛ نحظى بفرصة لدراسة كافیة في مجال السیمیائیة

لهذا قصّرنا ،و الذي اعتمدناه في بحثنا)الأهواءسیمیائیة (فهم بعض عناصر الكتاب 

واحتوتهار لنا فهمها التي تیسّ زنا على العناصرركّ على بعض الجوانب من بحثنا و البحث 

.الروایة

ین أسهم من قریب أو من ،لا بدّ من كلمة شكر وعرفان وتقدیر إلى كل الذّ في الأخیرو 

:الفاضلةذة الكریمة و تاكر الأسنخصّ بالذّ ،و بعید في إكمال هذا البحث

الإشراف علیه منذ أن كان مجرد ،التي قامت برعایة هذا العمل و "عقاق نورة"الأستاذة

لم ،و لها جزیل الشكر لصبرها علینا طوال هذه المدة،و خطة مشروع إلى أن بلغ النهایة

:ستاذین كذلك نتوجه بالشكر إلى الأ،و التي كانت منبعا عظیم الفائدةبآرائهاتبخل علینا 

العون في تقدیمهما قدما لنا یدّ اللذین لم یبخلا علینا و "شیبان"الأستاذ و " رحیم"الأستاذ 

.التقدیر،فلهما جزیل الشكر و المراجع التي تخدم بحثنا

ین درسونا مذ دخولنا إلى الحرم الجامعي من وكذلك نتقدم بالشكر إلى كل الأساتذة اللذّ 

.وصولنا إلى درجة الماسترة الأولى إلى السنة الجامعیّ 



مقدمة

ح

إدارة كلیة و  ،اآدابهجمیع أساتذة قسم اللغة العربیة و التقدیر لولا ننسى أن نخصّ بالتحیّة و 

"-بجایة-عبر الرحمن میرة"اللغات بجامعة الآداب و 

.كل من قدم لنا یدّ العون لإكمال بحثنا ل من وقف معنا ولو بكلمة طیّبة،و إلى كو 

.ركي سلیمةمبا/طراكي صبرینة 

.30/04/2014بجایة في أبوداو



:الفصل الأوّل

مت في الرّوایةجمالیات الصّ 
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:المبحث الأول

:جریب في روایة بحر الصمت جمالیة التّ  .1

ة والنصوص والمرجعیاتجریب إلى الانفتاح على كل الأجناس التعبیریّ یهدف التّ 

نابذًا بذلك الاستقلال إذ یلّم بجمیع الأنواع الأدبیة المجاورةأوسع طموحا ه، لأنّ نةالممك

بحث دائم عن الجدید في وخرق للسائد وانزیاح عن الشائع و للمألوفتجاوز فهو  ،النوعي

رات ولعل هذا ما تحتاجه الروایة الجزائریة لتطویر نفسها ومواكبة تطوّ ،معاالشكل والمضمون 

.الغربیة كذلكالروایة العربیة و 

وبالتالي فالتجریب حق مشروع من شأنه أن یسهم في الدفع بالروایة إلى الأمام شرط أن 

جریب الروائي ة خوض غمار التّ حیث حاولت الروایة الجزائریّ  ؛یكون نابعا من قناعة الكاتب

أهم  ولعلّ ،رات الواقعرات المجتمع وتغیّ لأنّ الشكل التقلیدي للروایة لم یعد یناسب تطوّ 

مظاهر الخرق والتجاوز التي مسّت جانب الشكل في الروایة العربیة عموما، والجزائریة على 

كالمسرح : ة ة وباقي الأجناس الأدبیّ ایو وجه الخصوص هو تحطیم الحدود الفاصلة بین الرّ 

غیرها منو  الرحلاتوأدب  ة،لمقالة الصحفیة والسیرة الذاتیّ او  عر والأسطورة ،والشّ ة ،والقصّ 

.ةالأنواع الأدبیّ   

ة على حدّ السواء لمّا الغربیّ ة و ة منافسة الروایة العربیّ وایة الجزائریّ فقد استطاعت الرّ 

جریب في الخطاب التّ "نهاد صلیحة"الناقدة المصریة ربطتو  ،خاضت غمار التجریب

ة لأنّ المؤساسات القائمة باختلاف  ة والاجتماعیّ بالأوضاع السیاسیّ "الروائي العربي
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مسألة نسبیته تعود إلیه وإلى ومعاییر هذه الحریة و )المبدع(مجلاتها تسیطر على الفنان 

"مدى استیعابه لأهمیة معنى التجریب .1

جریب یمثل في حد ذاته أنّ التّ ":فیقول في هذا الصدد"عدوان ممدوح"السوري وأمّا الكاتب 

.2"سأسیلى التّ إه یسعى نّ أشكال جدیدة ومكانة جدیدة و أمفهوما یبحث دائما عن 

طار إة وتداخل خطاباتها وتعددها یأتي في زاوج بین مختلف الأجناس الأدبیّ مج أو التّ والدّ 

الخطاب الروائي علیها، حتى یتسنى لها القیام بوظائفها في مجرى الخطاب نفتاحا

نسجام في بنیة اوهذا یؤدي إلى خلق أو تحقیق ،وبتضافرها مع الطرائق الموظفة في بنائه

یشكل خصوصیته تبعا لهذه النقطة أي من الخطاب ، حیث نجد أنّ الخطاب الروائي أصبح

وكذلك توظیف إمكاناتها وفق نمط ،استیعابهالأخرى و ته على مجاورة الخطاباتخلال قدر 

.من العلاقة یضبط واقع الخطاب الروائي ویحدد خصوصیته

جریب قد خاضت مجال أو میدان التّ -بحر الصمت-ویمكن القول أنّ هذه الروایة 

هذه في " عرثر والشّ النّ "ین وهما دمجت بین جنسین أدبیّ -یاسمینة صالح-حیث نجد المؤلفة 

فجوة بینهما ، وإنّما استطاعت من خلال هذا التزاوج خلق نص  أوولا نجد أي خلل ،الروایة

ة تباینا واضحا في مستویات حیث نلمس في الروایّ ؛سردي ذا جودة عالیة البلاغة والفصاحة 

رة عن الوجدان فهناك اللّغة الشّعریة المعبّ ،الذي ینمّ عن تداخل هذین الجنسینغة اللّ 

58، ص2004جانفي 1المجلة الثقافیة ، الروایة الجزائریة ، مسارات و تجارب ،المكتبة الوطنیة الجزائریة ، رقم - 1

  . 97ص نفس المرجع،-2
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وهذا ......لعاشقها)الحبیبة(ي كتبتها الابنةعریة التّ تتجلى في تلك المقاطع الشّ و والعواطف 

ویجعل  منه عملا لا مثیل له في المجال )الروایة(للأثر الأدبي  اإبداعیا یضفي جمالا فنیّ 

عر تشترك الروایة مع الشّ :"یقول في هذا الصدد "رشید قریبع"الأدبي حیث نجد الدكتور 

عریة الشفافة ؛فالنثر  ن تكون  لغتها جمیلة مثقلة بالصورة الشّ أها شدیدة الحرص على لأنّ 

ة التي لم تقبل اس الیومیة ولعل الروایّ كل شئ یمیل إلى اللغة التي تتحدث عن حیاة النّ 

ة وجدت أنّ ترقیة لغتها یتم عبر لغة الشعر الخارجة عن نظام لغة باللغة النثریة الفجّ 

والتألیف الأكادیمي إنّها لا ترضى أن تكون وسیلتها اللغویة هي اللغة ،والفلسفةالتعلیم 

1"النثریة البسیطة ، فتماشت مع الشعر وطوعت لغته لصالح أغراض المؤلفین فیها

-لدى الكاتبة "الخبرة"ربّما جاء من خلال )الشعر والنثر(وكذلك هذا المزج بین النوعین 

بالاعتماد على (....)دورًا مهما في شحذ اللغة )الخبرة(لعبت "والتي –یاسمینة صالح 

2."تولیف متناغم لا یظهر أي أثر للشرخ بین النوعین

یاسمینة –لأنّ الروائیة -بحر الصمت–ویمكن توضیح ذلك من خلال الروایة 

وربّماعلیها،عمدت إلى توظیف الشعریة في الروایة لإضفاء جمال فني –صالح 

3"الجزائر في زمن الحزن والصمت"كذلك لحرصها الشّدید لتقدیم عمل یتحدث عن 

قسنطینة,وأدبهاقسم اللغة العربیة ,الأنواعالروایة الجزائریة المعاصرة وتداخل ,راجع رشید قریبع -1

.نفس المرجع,بالتصرف-2

.127بحر الصمت، ص- 3
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ة بأحسن واجهة حتى تعرف العالم على معاناة الشعب الجزائري من خلال شخوص الروایّ 

في تلك لأنّه،التي تمثل عائلة أو قریة كاملة وهذه الأخیرة تمثل الوطن الجزائري عامة

.الحقبة الوضع الاجتماعي في البلاد تقریبا لا یختلف من عائلة إلى أخرى

ة،ل قراءتنا الدقیقة لهذه الروایّ الشّعریة والتي نلتمسها من خلالغتها ة بكما تتمیّز الروایّ 

وهي التي ،بطریقة أخرىهذه السمةالدراسة لكل قسم منها كما یمكن اكتشافوالتحلیل و 

عریة لا تتحقق إبداعا فالشّ "...یقول "عبد القادر عمیش"الفقرة لصاحبها  هذهتتجلى في 

(....)وفي ظلاله الساكنةأو قراءة أو دراسة فحسب ولكن تتحقق على أطراف النص

(...) قراءةهي قراء خارج ذلك أن الشعريجاهزیة التفسیر الكلاسیكي للأثربعیدا عن

مسبقا، وهي بذلك انفتاح على المطلق وعلى غیر المتحقق المعلوم أنّها خلخلة للثابت و 

المقاربة نبش وإمبریالیة التأویل ،وتتقصد هذهكتابة توسیعا لإمبریالیة الاستیعاب والفهم

وإلى إذكاء جذوة الخطاب بحثا عن شهوة الكلمات المتبرجة .....رماد صمت النص

یقوم به الروائیون الجزائریون على وإنّ الاشتغال الحداثي الذي .1"ضمن الخطاب السردي

رى ذات الصلة القریبة أو منجزاتهم  الإبداعیة عبر الانفتاح على الأشكال التعبیریة الأخ

الروائیة،بالروایة یفتح المجال واسعا أمامهم للتجدید والتطویر من نصوصهم البعیدة

خاصة في ظل تغیر الذوق الفني لدى القارئ الذي أصبح أكثر تطلبًا وتطلعًا لكل ما هو 

.جدید وممیز

.الأدیبمنشورات دار الأمل,)سردیة الخطاب(شعریة الخطاب السردي ,حذف عبد القادر عمیش - 1
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ة لا یمكن أن تستحق اسمها إذا لم تكن الروایّ  هأنّ ":"كشلیكلفریدر"فالروایة حسب 

1".....والنشید ومن أشكال أخرىخلیطا من المحكي

الثورة :مجموعة من المواضیع مثلتناولت التي –بحر الصمت –روایةال وقد عالجت

.كما تطرقت إلى موضوع المرأة بأبعادها المختلفةالآباء،الحب وتسلطوقصص 

ة متصلة بالواقع السیاسي المضطرب ، والمواضیع الغالبة علیها ة الجزائریّ نشأت الروایّ 

الاستقلال أو قضایا الفرنسي أوهي القضایا السیاسیة سواء كانت مرتبطة بحدث لاستعمار 

مضمونه فإنّه لا یبتعد عن الایدولوجیا وهذا اجتماعیة إنسانیة ، والخطاب الروائي مهما كان

شخصیاته من راجع لاتساع فضاءه النصي والقرب من الحیاة الاجتماعیة وما تتوفر علیه

في عاداتها الإیدیولوجيد البعد فالشخصیات في العمل الروائي تجسّ ، إیدیولوجیامواقف 

أخلاقها والخطاب الروائي هو تعبیر عن رؤیة العالم بصورة معینة وعلى المبدع إبرازها و 

.بأفضل صورة

حیث وغیرها،تقنیات السرد من حوار وسرد ووصف  قد عرفت ةكما أنّ الروایة الجزائریّ 

تفصح عن بحیث لى أنّ دراسة طرائق السرد تكتسي أهمیة بالغةإذهب بعض النقاد 

كما أنّها تحمل دلالات عدیدة تختلف منوالدینیّة،ة ة والاجتماعیّ شخصیة الكاتب الفكریّ 

ة تفرض ز بخصائص فنیّ یّ روایة تتم–بحر الصمت -قاص إلى آخر ومن قارئ إلى آخر و 

اعتبارها من الأعمال السردیة الجزائریة التي سجلت حضورها بقوة وحققت نیمك،ةقراءة متأنیّ 

. 8ص ,1ط ,القاهرةبرادة محمد، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، .مخائیل باختین ،الخطاب الروائي ،تر- 1  
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ت الدراسات ، كما أنّها حدیثة العهد وقلّ زةوجودها بما یضاهي نظیراتها من الأعمال المتمیّ 

ة ساذجة في أسلوبها ة الجزائریّ السنوات الأربعینیات كانت الروایّ حولها، والملاحظ في

الطالب "و" القرى أمغادة :"إلى القصة الطویلة وتمثلت في روایتيّ نجدها أقرب وموضوعها

ة تستلهم مواضعها من الثورة المجیدة ة الجزائریّ وبعد هذه الفترة أصبحت الروایّ "المنكوب

وبعد هاتین ،ةة العربیّ ة والهویّ وكانت تدعوا إلى الحریة والمحافظة على الشخصیة الوطنیّ 

رات التي طرأت ین اهتموا بموضوعات الاستقلال والتغیّ الفترتین جاء جیل جدید من الروائیّ 

.ةیّ ة وثقافة واقتصادیّ ة واجتماعیّ بعدها سیاسیّ   

ي ة منحا جدیدا في صیاغتها للمواضیع التّ ة الجزائریّ یّ ومع بدایة الثمانینات عرفت الروا

ة إلى أن جاءت فترة التسعینات أین أسالیب ومناهج الكتابة الروائیّ روا في حیث غیّ ،تناولتها

فسایر الأدب هذه التغیّرات را واضحا في شتى المیادینیمكن القول أنّ الجزائر عرفت تغیّ 

لى الكتابة إحیث نجد بعض الروائیین من لجأ –ة السوداء العشریّ –فأصبح یواكب تلك الفترة

وكان الصمت ،أحداث العشریة السوداءبین أحداث الثورة و من خلال دمجهعن هذه الفترة 

بحر الصمت ومنه نجد روایة ،الذي عمّ الجزائر في فترة الاستعمار یعید نفسه في هذه الفترة

التي یمكن أن نعدّها من الروایات التي أحدثت ضجة كبیرة بأفكارها وأسلوبها، حیث عالجت 

دون قناعة صدفة و لها أولئك الذین التحقوا بالثورة موضوع الثورة الجزائریة وأدانت من خلا

سلوبها یتمرد على النموذج الكلاسیكي القدیم واتخذت من اللغة لبِنة وركیزة أوجعلت ،بمبادئها

ة ونجد تداخل بین الحب والوطن والثورة وینطوي هذا التداخل على تجربتها الفنیّ  اءنلإغأساسیة 
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تمزج الحب بالتاریخ ، وقد تجلت براعة المؤلفة في خلق أبعاد دلالیة ومعان هامة وعمیقة 

ة یتفرد السرد بشاعریّ كماشخصیات ذات رموز قادرة على الحفاظ على مرجعیتها الواقعیة،

والصراع القائم بین جیل الثورة وجیل ،مرهفة ومؤثرة ترتقي بالروایة إلى مستوى فني لافت

،أسلافهمیه أفكار متحضرة مختلفة عن أفكار لدو  لا یعرف الاعتذارهذا الأخیرو  ،الاستقلال

الذي یرمز "السي السعید"على لسان بطلها -بحر الصمت-لقد بیّنت ذلك من خلال روایتهاو 

یتحدث عن نفسه وعن أحلامه ونجده الابنة التي ترمز لجیل الاستقلال،لجیل الثورة و 

الشخصیة الرئیسیة أیضا  هو مزیفا،بطلا و  وهو بالإضافة إلى كونه عاشقا صامتا،المغدورة،

أصبح لدیه "بجملیة "حیث نلاحظه في البدایة كان بلا تاریخ وبعد لقائه ؛في هذه الروایة 

تلك التي حولتني من ،جمیلة":حیث یقول ؛یحي لأجل تحقیقه   ةتاریخ وهدف في الحیا

1...."رجل بلا تاریخ إلى عاشق مجنون

منوغیرنير حیاتي كلها؟حدث لي ؟ألیس هذا ما غیّ ألیس هذا ما الحب"ویضیف 

2"فاسد إلى عاشق إقطاعيمجرد 

مقاتلا ومقاوما"السي السعید"من ولكن لا یمكن اعتبار حلة الحب هذه هي التي جعلت

التحوّل الذي طرأ على حیاته جعله یفتح عینه لیجد نفسه في الجبال بین ذلك حیث ؛ وطنیا

وإنّما كان بداعي الخوف والرغبة في الحفاظ على حیاته  ویتجلى لنا ذلك فيالمقاتلین ، 

41ص  بحر الصمت،-1

41ص ،المصدرنفس -2
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حیث لم یكن بإمكانه أن یرفض ذلك الروایة لمّا طلب منه تأمین مخبأ لأحد المناضلین

فیه الثورة تتظاهر أنّها تعطینا حق اختیار مواقعنا ، في الوقت الذي تصدر":ویقول 

.1"إمّا جزائري خائنالحكم إمّا جزائري مخلص ،و 

أن یُقتل مثلما قُتِل العمدة المتعامل مع  اكان خائفا من أن یقال عنه خائن وخوفهنا 

"جمیلة"ن، وهذا ما جعله یقبل مساعدة المناضل ولیس إیمانه بالثورة أو كونه عاشق الفرنسییّ 

یكن لم...ومخیفةبطي ي خطر مستمر، والأیام تمضي كنت ف" :قولهیضیف في كما أنّه

2....."ففي الثورة كل شيء مفتوح على الخوف والقلق،"الاطمئنان"هنالك شيء اسمه 

أنّ الموت حیث كان یعیش في استقرار وهدوء ثمّ أصبحت حیاته یعمّها الخوف والقلق و 

.یترصد به في كل لحظة

في هذه أنّه یتألم كلّما استرجع ذكریاته "السي السعید"من خلال السارد والملاحظ

ذاتي تنافري ، الماضي الذي عاشه من خلال قریة صغیرة تدعى عبر محكيالروایة

ث نجده یستعید نسج حكایات الاستعمار الفرنسي ،حی انوالتي عاشت تحت نیر "برناس"

ویرى كذلك أنّ الثورة كما تخلق أناسًا شرفاء ،من وینظر إلیها عبر المسافةفي الزّ تّ مر 

.غیر الشرعیینالرة مثل  الأبناء تخلق أیضًا شخصیات قذ

موجه إلى ابنته حیث یحدثها بضمیر المخاطب ، وذلك من " دیالسي السع"والسرد من طرف

كما مات عمر والآخرون ،مات ابني الرشید...لم أمت تماما ...انتهیتأنا:"خلال قوله 

. 61ص بحر الصمت،-1

. 61ص  ,نفس المصدر-2
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تمنیت بقوة لو ألمح الغض،وحید خارج عنفوانك تعالي نحوي، أناابنتي،سامحیني یا ...

.1"ضائعاتائبًا، وعمرًافي عینیك نظرة دافئة تعیدني إلیك أبًا 

، وهو أراد أن خلال وأثناء الاستعمار"برناس"بكل ما مرّ في قریة في الروایة  ویبدأ بالسرد

تطع الافتخار به أمام أهل یصحح أخطاءه من خلال ابنه لكنه لم یفلح في ذلك ولم یس

"حیث یقول ،القریة كنت ...نعودتي إلى القریة فارغ الیدیّ كنت وقتها أجر فشلي الذریع و :

2"....أشبه باللعنة التي حلت على رأس أبي وهو یراني  أمامه ، فاشلا وغیر نافع

وهو أب لم یفلح في التخلص من اللعنة حتى،نفهم من كلامه أنّ الفشل تبعه طوال حیاتهو 

.التي تبعته حتى مع ابنه

دبلوماسیا یجید.....قاسیا ومحاورا، كانكانت سلطته سوطا من نوع آخر":یقولكما 

، كان یتحولأمامهوداخل انكسارهم وخبیثا،كان صعبا .....ظالمإقناع المظلوم أنّه 

3"الخوف إلى كراهیة

كل و یحاول دائما جعلالشفقة،قسوة والده الذي لا یعرف الرّحمة ولا و  وهنا یبیّن لنا شدة ّ 

.ت رحمته دون مراعاة شعور الآخرینشيء تح

7ص ,بحر الصمت-1

  13ص ،نفس المصدر-2

14، ص بحر الصمت-3
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بل حتى المرأة الأدیبة خاضت ومیدان التجریب لم یقتصر على الجنس الذكري فقط،

كذلك تبیان مستواها ،و الروائیةمهاراتها الكتابیة و إبرازوتمكنت من هذا المجال بكل ثقة،

جدیدة،جادة و كان هدفها هي كتابة و  الثقافي الذي یمكن أن تتحدى به أيّ روائي أو أدیب،

الأنثوي إلى تتجاوز الهم ّ هواجس المجتمع و تنقل بداعیة إ ر عن تجربة جمالیة و بّ تعحیث 

تؤمن في النهایة أن الابتعاد أصبحت واجبها نحوهامعرفتها لمفهوم الثورة و العالم ، فبعد 

استغلال جمیع أنه لابد من و  أمر ضروري،تهاأن المطالبة بحریو  غیر مجدي، هاعن

.الطاقات لمقاومة العدو

سبر غور ت المرأة وتأثیرها على المجتمع و في اكتشاف قدرا ةتعتبر هذه الروایة رائدو    

تبیان مأساتها كمواطنة من أجل الوطن و )الرجل(المواطن معاناة المرأة ضمن معاناة

حیث كانت المرأة في المجتمع ؛ بسبب جنسها أیضاو ) الرجل(بة الحقوق بسبب مواطنهامسلو 

تفرض تصلح إلاّ لأعمال البیت إلاّ أنها استطاعت أنأمّیة ولا، الحقوقالجزائري مسلوبة 

وأصبحت تكتب روایات وتفرض آرائها ومكانتها في الساحة مكانتها في جمیع المیادین

بین جنس الأعمال علاقة جدلیة "تحرر نفسها من كل القیود فیقول أحد النقاد أنّ الأدبیّة و 

كلاهما ساهم في تحریر المجتمع من ثقل الموروث من ،مسألة المرأةو  (...)الأدبیة

1"الأحكام السابقة حول المرأة 

تحررها إلا أنها استطاعت أن تواكب ما هو جدیدوقد كانت المرأة الجزائریة متأخرة في 

 2004, 1ط,المغرب ,دار البیضاء ,دار المدارس ,مقاربة في المفهوم والخطاب ,السرد النسائي العربي ,زهور كرام -  1

  32ص,
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الأدیبات الجزائریات باللغة العربیة إقبال :مشاكلها دون خوف فیقولأن تكتب عن معاناتها و و 

على جنس الروایة جاء متأخرا جدا، موازنة بالأعمال الروائیة الأولى باللغة الفرنسیة حیث 

بیة ما یزید عن وأول نص كتب باللغة العر ،یفصل بین أول نص روائي كتب بالفرنسیة

"زهور ونیسي"ة حرة الأدیبة من یومیات مدرس"نص یمكننا أن نعتبر ،و (...)ثلاث عقود

طویل تكتبه امرأة جزائریة باللغة العربیة كأول نص سردي1979الذي صدر عام و 

قد احتضنتي السنوات الأخیرة أسماء أدبیة وشعریة نسویة كثیرة،و ،كما ظهرت ف(...)

1"تجاربهنالصحافة الوطنیة معظم نتاجهن  و 

فرضت مكانتها بین الأدباء الساحة الأدبیة بكل قوة و اقتحام ةسو عنصر النّ استطاع لقد و     

:كما یمكن القول ،لان حیث نشرت أعمالها للجماهیرلقیت مكانة عالیة  خاصة عند الإعو 

فهي تعود إلى القرن الماضي فحسب ورغم ،ة الجزائریة حدیثة العهدأن الكتابة النسویّ "

سواء من حیث تنوع استیعاب الكاتبات لأدوات الكتابة الأدبیة كبیرا،ذلك فقد شهدت تطورا 

(...)حیث لم یكد یوجد شكل أدبي لم تخض المرأة فیه الأدبیة،كما تنوعت الأشكال (...)

كما خاضت الإخراج والمقالة،الخاطرة القصة،، الروایة،الشعرفلقد كتبت المرأة الجزائریة 

2..".السینمائي

في توصیل قبل أن تكون روائیة نجحت  ةأامر باعتبارها –یاسمین صالح –كما نجد الكاتبة

بحر الصمت من خلال دراستنا لروایة و ،ذلك لنیلها جائزة مالك حدادروایتها إلى العالمیة و 

  27ص, مجلة آمال-1

.30،صمجلة آمال -2



الفصل الأوّل                                                                 تجلیات الصمت في الرّایة

25

، ففي الروایة من ماض ألیم إلى حاضر مشرق)ئریةالجزا(نفهم التغیر الذي تطالبه المرأة 

، أي زمنها الحاضراني من تناقض بین زمنها الماضي و حضرت شخصیات كثیرة وهي تع

عدم  إلىؤدي ذلك إلى عدم الارتیاح و یو ،حاضرهااتها تعاني من صراع بین ماضیها و هي ذ

العودة إلیه بدیلا للحاضر الذي ا الحاضر، ویصبح الحلم بالماضي و الرضا عن زمنهالتكیف و 

.یبدوا الأكثر قسوة من الماضي

یعید علاقته بالماضي والحاضر، "سي سعید "من خلال الروایة تجعل الروائیة من بطلها و 

كما من خلال البوح بكل ما مر به في حیاته الشخصیة في الماضي منذ الطفولة إلى شبابه،

یستثمر قوة أو طاقة الصمت كأنّه أنه یلجأ إلي الصمت في أحیان كثیرة  في الحاضر 

النضرات التي ، و الضیاع و التلاشي أمام ابنتهز لحمایة ذاته من باعتباره مصدر أو حاج

الصامتة التي یصاب بتلك الطلاقات ،ت قاتل كلما نظر الأب إلى عینیهاتحمل فیها صم

محاولة و  )ذات السي السعید(تحدث فیه جرح من نوع الاحتقار للذات و  ،تصیب عمق القلب

،إلى الصمت أعان ما یجد نفسه یلجلكنه سر )الكلام(الهروب في بعض الأحیان إلى التعبیر 

خر لم یضع آ، بتعبیر لم یعش ماضي یفخر به أمام أولاده"فالسي سعید"ه حسب الروائیة نّ لأ

مأزقي بین الروائیة تضع بطلها في وضع الأساس أو القاعدة الصحیحة لبناء الحاضر كأنّ 

في أن یتوصل من المنظور الفلس)الناقد(حیث أنه یمكن  للقارئ ،رالحاضتحولات الماضي و 

أما المستقبل مجهول حیث یجعل المجال مفتوح أمام القارئ لیتنبأ ،الحاضرإلى الماضي و 



الفصل الأوّل                                                                 تجلیات الصمت في الرّایة

26

أن  "السي السعید"بالمستقبل من خلال الصفحات الأخیرة من الروایة التي یتمنى فیها الأب 

:التي لم تشأ الروائیة تسمیتها فیقولبنتهاتسامحه 

خاب ...لكن،حلمت بها قریبة كالفرح....تتأبطه،ذراعي تمسك،تمد یدها نحويحلمت بها"

1"ظني

أنا بحاجة ماسة إلیك"

بحاجة إلى ربیعك

(...)فلم یبقى الكثیر لي

2)"(...أنا بحاجة إلى وضوحك قبل أن أذهب فارغا من ذاكرتي

أباها أما لا ؟سامحت الابنة ومن خلال هذه الجمل تجعل الكاتبة القارئ في حیرة هل

.یضع بصمته في وضع نهایة لروایتهالوفتحت المجال للقارئ 

یظهر ذلك تستفسر فهو یرفض الإجابة منذ أن كانت صغیرة و فهو یعرف أنّ الابنة تسأل و 

 :هقولفي 

جاءتني تشكو لي (...),وكانت یومها في السابعة من العمر،جاءتني فیه غاضبة"(...)

أنها بلا و ،لیسا صحیحا أن الأمهات یمتن" قالوا لها...في المدرسة زملائها"افتراءات"

. 53ص بحر الصمت،-1

. 127ص نفسه،-2
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أتذكر دموعها .تكذیبهمعلى  أو ،حدهمأرادتني أن أتدخل شخصیا كي أوقفهم ..."(...)أم

1..."التي سالت و نظرتها لي بعد ذلك

یفضل الصمت عن البوح لأنه الإجابة،أن الأب یرفض لاّ إ وهي تتساءلمنذ السن السابعة

.زوجتهمعیخصالماضي الذيالوحید الذي یبعده عن 

لإسهاب االإیجاز في الكلام و و  ولعل ما یمیز أسلوب یاسمین صالح هو غلبة الصمت

وخطابها یهجس  ،جمل قصیرة مكتنزةو ،  الكفافكتابة عندها قائمة على الخصاصة و لتغدو ال

نلاحظ أن مساحات الصمت التي "بحر الصمت"ففي روایتها ،تفضيویوحي أكثر مما تبوح و 

."السي سعید"تقوم في صمیمها بلاغة الأحادیث الموجزة على لسان البطل 

،هو لیس عطالة بالمطلقالصمت بلاغك تندرج تحت البدعة و  أن: "إبراهیم محمودیقولو 

الحضور في التاریخ تحت ، في رفض رسالته، بلاغته في حیث یكون الصمت تحدیا أحیانا

2"سیادة الكلام المبجلة

التي أخذ فیها الصمت الحیز الأكبر حیث من -بحر الصمت–هذا ما نلاحظه في روایة و 

خصوصا ما جاء على خلاله یمكن فهم كل المعانات التي تحملها الشخصیات في الروایة،

كذلك وسیلة اقع ، و لصمت وسیلة للهروب من الو الذي یتخذ من ا"السي  السعید"لسان 

.عتاب 

.     54ص, بحر الصمت-1

  176ص مركز الإنماء الحضاري ،في أصل المخفي والمكبوت ،الصمت،جمالیات محمود،إبراهیم -2
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الواقع الجزائري أثناء الثورة من خلال هذه الروایة نجد أنّ الصمت قدّم وثیقة صادقة عنو 

غنى من تاریخ الكلام ،حیث في البدء كان فإن تاریخ الصمت هو أكثر عمقا و "بعدها ، و 

عمله الكاتب یبحث في وعي الصمت حتى یتمكن من التفنن فيو  الصمت الحاضن للكلام،

1."الإبداعي و أثره الأدبي 

هي  ،ء الكتاب المبدعین في أدب الصمتأفضل مثال لهؤلا-یاسمین صالح–فالكاتبة 

فداحة و أمام حلال بدورها أتاحت في روایتها مساحات واسعة من الصمت البلیغ الموجع،

البوح بالحقیقة المرة،عدم القدرة على صمت عن ألم العجز والشعور به، و مأساة  معبرة بال

، فالبیاض الذي یتجلىالابنةانفصال مقصودة بین الأب و یمكن اعتبارها حركة 

هي الصمت أمّا عن الفراغات لإظهار لیس أمر افتراضي بل له دلالة ، و صفحات الروایة 

تتجاوب أصداؤه ضمن الروایة حیث یحدث انقطاع لا یحس به و  ،معنى خاصإبرازو ألق الت

.القارئ 

صمت أو الغیاب لتوصیل من خلال الروایة نجد أن الروائیة في الكثیر من الأحیان تتعمد ال

لا یبتعد عن النص الروائي ، تجعله دائما یحاول فك )الناقد(أو لجعل القارئ ،فكرة معینة

عن قصد بررالغیاب والاختفاء اللامیستخدم الصمت و "ذلك الغموض الذي یتخلل النص 

2"الغموضلخلق إحساس بالحیرة و 

  .70ص, نفس المرجع -1

  . 183ص ،2000التوزیع،القاهرة، هلا للنشر و نهاد صلیحة،نظریة العرض المسرحي،تر،،حولیانهلتون -2
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فالصمت هو اختصار لتجربة البطل من خلال الروایة في لحضة عاطفیة غائبة أو موقف 

.ثوري لا تستطیع الكلمة التعبیر عنه

،أفكر 1957الساخنة من شهر أوت سنة ةفالصائأفكر في تلك ":یظهر ذلك في قوله و 

كان الهواء یفوح ...في رائحة البارود التي كانت تزكم الأنوف ، یتظاهرون باللاشيء 

.1.....".القریةكلّ ما كان یصنع یومیات و ، الكلامو بارودا ،

معاناة یوم في القریة أیام الاستعمار و یروي لنا الاحداث التي تحدث كل"السي سعید"هنا 

نه كثیرا ما یلجا الى الصمت حتى أن خلال حدیثه في الروایة ، أهل القریة لكن ما نلتمسه م

لذلك تعمد الروائیة یاسمین صالح الى استنطاق وح عن أشیاء ربّما هي محظورة ، و لا یب

الشخصیة ثم مباشرة تلبي تلك الكلمات بعض الفراغات التي تتخلل الفقرة على شكل ثلاث 

.نقاط متتالیة 

في نظر و  ،ن الناس التي سلمت شرّ المستعمرو قلیل مكان ذلك الوقت وقت الحربو 

الجبناء بما لم الخلفي الذي أنجبت الفاسدین والمتحضرین و تمثل الحرب العا"السي السعید"

"لفیهم هو نفسه نجده یقو  جعلت كنت رجلا تعیسا في قریة معدمة...لم أكن سعیدا قط :

أعرف أنني نذلا ....فوق الجمیعجعلت من السوط قانوناو ....من الثورة سوطا قومیا

حقیبة زمن، صارت حتى تحمل بذلة رسمیة و ولكن النذالة تطورت مع الأیضا،

.19ص بحر الصمت،-1
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فمن الذي یستطیع الاعتراف ،عترف بنذالتي أ اأن...صارت النذالة حضاریة ...دبلوماسیة

1"بها بینكم ؟

وكانت لدیه الجرأة ،خاص الذین خلفتهم الثورة هم خونةهنا سي سعید یصرح بلسانه أنّ الأش

.یتحدى كل من یستطیع أن یصرح بذلك مثلهو للاعتراف بذلك 

:الصمت في الخطاب السردي.2

لتحتمي به من صخب الحیاة واعتبرته ضرورة في اتخذت الكاتبة الصمت في هذه الروایة 

حیث یمكن ؛الصراخ أو إصدار جعجعة بلا طحین هذا الخطاب الروائي ،فهي لا ترید 

ولا یقصد بالصمت السكوت فحسب بل في هذا الأثر الأدبي لغة تحوي كل اللغات،اعتباره

فهو فلسفة جمیلة  ولغة كاملة ، كما لا یعني ،یتجاوز ذلك لیخترق كل حواجز الجفاء

الرضوخ لكل الأوضاع التي تحدث في العائلة أو خارج نطاقها أي ما یحدث في الوطن 

یمكن اعتباره أفضل جواب لبعض قدم نحو الصمت و هذه الروایة تتأخذت حیث الجزائر

أن یجیب عنها ویفضّل الصمت حتى لا یشعر "للسي السعید"الأسئلة التي لا یمكن 

"بالإهانة كلما نظر إلى ابنته نجده یقول  ها البحر، صدیق ...أرمي عیني إلى البحر:

یل ت مستیقظ أمام اللّ كیف هي الأحوال عندك وأن...الوفيّ یا صدیقي ...اللیالي المقفرة

ث البحر بدلا من تبادل هنا نجده یُحدّ 2."..وأحزانيوصمتي،ذاكرتيیا بحر . .والذاكرة

. 17ص ،بحر الصمت-1

83بحر الصمت، ص-2
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والصمت في الخطاب ه لا یملك ماض مشرف حتى یعید سرده لهاالحدیث مع ابنته لأنّ 

ومن أهم مظاهره غیاب الروابط بین)إنه خطاب(السردي هو قول غائب یلفت النظر بغیابه 

.المقاطع و الأحداث ،ونتیجة ذلك هي غیاب حكایة حقیقیة نامیة ذات بدایة ووسط ونهایة 

مكتوبة فهو یسبق المنطوقة و الفالصمت هنا هو موضوع ذا أهمیة لعلاقته المتینة باللغة 

یحضر في نسیجها بأشكال شتى إذ  ه نجد–بحر الصمت –ففي روایة ،یعقبه الكلام و 

یتجلّى و المكبوت  عن عبیروالصمت هو بركان من المشاعر والتّ ، هامهما فیزا یشغل بذلك حیّ 

لن تندم علیه أنّهالاّ إد الموقف وإن تألمت منه الابنة سیّ  همن خلال الروایة على أنّ ذلك 

الابنةفمن خلال صمت "سي السعید"لأنها لم تستخدم لغة الكلام لتسيء إلى والدها

الألم كل هذه المشاعر تعبر بها من خلاله، وهو لا یعني أبدا و نلتمس نوع من السّر والفرح 

إنّما هو تعبیر لكل تلك الأحاسیس التي شخصیات الروایة و أو التجاهل من أحد السكون

.تحملها الشخصیات فیما  بینها

محدود وكان الصمت في هذه الروایة عبارة عن مغادرة حصار اللغة وتمرد ومضي نحو اللاّ 

الوحید الذي تلوذ به من صخب البوح وضجیجه ه الحلّ إلاّ رحبة الصمت ، وكأنّ قیود واللاّ 

.لت توظیفه في الروایة ربما لأنّ الحقیقة أصبحت كالخرافة عند شخوص الروایةوفضّ 

من خلال حدیثه یلجأ إلى الصمت لأنه یخشى أن "السي السعید"كما نجد بطل الروایة 

.ي یراها كل یوم من خلال عیني ابنتهلتّ وم اتؤلمه وقع الكلمات ولسعات اللّ 
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حیث یجعل من -الصمتبحر–فالصمت هو وسیلة تعبیر بصدق في هذه الروایة 

، ون في اتمامه من خلال الفراغات والبیاض الذي یعتري صفحات الروایةشخوصها یبرع

فعل ذهني یعمل بسكنیة ما یعني اشتغاله كلغة مهمة تقابل لغة الكلمة المهیمنةفهو ردّ 

1"صمت عمیق.من الصمت إلاّ لا تصاغ أثرافالحیاة الحقیقیة التي تترك "

فالصمت "ة إلى توصیله من خلال اعتمادها على الصمت في الروایة وهذا ما تسعى الروائیّ 

نّ أفیظهر لنا ،االمتخیلة لهذا الصمت حسیّ منطقة حدس ینطلق بها الحس من الصور

2"ثر الجمالي الغائبالأ ذا للصمت إهو الصمت )غائب(هو متخیل الصمت متخیل وكل ما

قد ارتبط الصمت بالخیال حیث لا یمكن تجسیده في الواقع لأنّه غیر موجود إلاّ أنّه یترك و 

.بصمته

، بحر الصمتفي روایتها )الصمت(النادرةة واستطاعت الكاتبة تجسید هذه الظاهرة السردیّ 

فهي عبارة عن نص خصب قابل للدراسة من ،وقد اخترنا هذه الروایة لأهمیتها وجودتها

:یتوجب علینا تعریف الصمتولوجنا إلى أعماق هذا النص السرديمتعددة، وقبلجوانب 

:مفهوم الصمت.3

صَمتَ یصمتُ صمتًا وصُمُوتًا وصُمَاتًا"فقد ورد في لسان العرب :الصمت لغة .1.3

.أطال السكوت:وأَصمَتَ 

206براهیم ،  القاهرة وزارة الثقافة صإحمادة .تر.،جان بییر ، قراءة المسرح المعاصرونجیر- 1

.40،ص2004بغداد .الصمت في النصوص اللامعقول.المیالي سافر ناجي-2
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.التّسكِیتُ :والتَّصمِیتُ 

.السُكوت:والتّصمِیتُ أیضا 

1"هو عدم الكلام وغیاب التصویت وهو نقیض الكلام والنطق و

:والبلاغةالصمت عند علماء اللغة .2.3

كبار لأهمیته في البیان إ،ونظر علماء اللغة إلى الحذف نظرة "بالحذف"یصطلح علیه 

ابن "والبلاغة ،وكذلك نجدهم لم یغفلو عن دقة الحذف ومقداره وموضوعه ودواعیه ، وقد بیّن 

الواو ، الفاء، و المبتدأ والخبر ، وجملة شرط :أنّ الحذف یشمل الأدوات مثل "هاشم

.....وجواب شرط

ونظر البلاغیون إلى الصمت من زاویة الإبانة والنطق حیث هناك منهم من ینظر إلى 

المتكلم والمستمع أو المخاطب و مقابل القول ، فنجد أهل :ة زوایا هي السّكوت من عدّ 

.ن وذموه في آخرالبلاغة مدحوا عدم البوح في موضع معیّ 

، حیث اللغة عندهم تتكون من كما نجد اللسانیات تهتم بالملفوظ وتحرص على إدراكه 

حروف صامتة ومن حركات ، فالحرف الصامت لا یمكن الجهر به إلاّ عن طریق الحركة 

.المصوتة

  .55ص,دار المعارف ,لسان العرب ,المصري الإفریقيأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور -1
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:الصمت عند علماء الخطاب .3.3

جزءا من خطة المؤلف تهدف إلى التأثیر في هو عدم البوح في الخطاب السردي إذ یعدّ 

التبئیر الخارجيتبئیرا من حجب المعلومات عن القارئ كما "جنیت"القارئ أو ما یسمیه 

حیث یكتفي فیه الراوي بذكر ما یظهر من أحوال و یسكت عمّا وراءها من أشیاء ، بل قد 

حیث یحجب ؛ التبئیر الصفري یبخل الراوي أحیانا وهو في مقام نقل كل التفاصیل كما في 

هناك غالبا وصف خارجي "جبا سردیا ذلك ح"جینت"یسمي عن ذكر بعض المعلومات و 

1"محاید لحركة الأبطال وأقوالهم ، وللمشاهد الحسیة مع غیاب أي تفسیر أو توضیح

كنت أتصبب عرقا قبالته، بدا لي مستفزا وكنت ":الروایةیمكن تقدیم مثال لذلك من خلال 

كان هو را و كنت ثائ...ي عليّ ما أفعله كأنه جاء لیمل....أرغب في لكم وجهه القذر

2"ل ما یدور في خلديكأنه تخیّ ...یبتسم

وراح یصف لنا ملامحه الخارجیة "السي السعید"لا یعرف ما یدور في عقل "عمر"هنا كأنّ 

.دون كشف أي شيء عن كیفیة تفكیره

هو على عكس النطق والكتابة المجسدین و  ،تلفظ غائب أو بالغیاب"هافیل"والصمت وفق 

بعلامات في النص-بحر الصمت–حیث ندرك وجوده مثلا في روایة ؛في الصوت والخط 

  84ص ,1991, 1ط ,دار البیضاء/بیروت,الثقافي العربيالمركز,بنیة النص السردي ,محمد الحمداني -1

  48ص, الصمتبحر -2
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ة عمدت إلى الحذف وهذا نجد أنّ الروائیّ والفجوة في الكتابة و والغیابالفراغ تشیر إلیه مثل 

ودائما حضور البیاض بین فقراتبیضاء،تركت صفحاتما یظهر في الروایة لأنها 

أجمل شيء في الروایة لیس الجملة بلفي رأیي أنّ :""بروست"الخطاب وقد قال 

1"البیاض

أكثر إلى قراءة الروایة هو كثرة البیاض )الناقد(ومعناه أنّ الشيء الذي یجلب القارئ 

بذل مجهودا كبیرا أثناء قیامه بدراسة یوالفراغات الدالة على الصمت الذي یجعل القارئ 

، فمن من حیث الإبداع الفني)ابةالكت(مالبیاض أجمل من الكلا"بروست"الروایة لأنه حسب 

ن في المشاركة  في هذا العمل الأدبي الروائي والتوصل خلاله یساهم القارئ المثالي المتمكّ 

وب في مكتالربطه بالكلام لمعنى الذي تحمله أو تشیر إلیه و طلاسم الفراغات وفهم اإلى فكّ 

.النص السردي

، ما یتحقق من تلك الحالة الطارئةالقارئ ، إنّ أنّ الاتصال بین النص و (....)":أیزر"ویقول 

فملء (....)ة السالبة بینهما ، ولیس من الحالة المشتركة لكلیهما من  تلك الوضعیّ 

وهو مطالب بملء عملیة القراءة ،أثناءحالة من الاستمراریة الفجوات یعني أنّ القارئ یقیم

منشورات ,عمر حلي ,زديالأعبد الجلیل ,محمد معتصم .تر,)بحث في المنهج(خطاب الحكایة ,جیرار جنیت-1

111ص ,الاختلاف    



الفصل الأوّل                                                                 تجلیات الصمت في الرّایة

36

كل الذي یتوافق مع وأیضا بالشالفراغات ، كي یكمل المواضیع بالشكل الذي یرضیه ،

1"بذلك یحوّلها إلى نتاج ملموسمخططات النص و 

یجد نفسه أثناء تفكیك النص أمام تلك الفراغات التي )الناقد(والمقصود هنا أنّ القارئ 

تصاحب النص الروائي من البدایة إلى النهایة أنّه مجبر في المشاركة فیه وتقدیم بدائل لتلك 

"أیزرالفراغات من خلال نص یأتي بعد هذا النص كما یؤكد  أنّه أثناء قیام العلاقة:

2"تحریكهغات دورا أساسیا في دفع القارئ و ، تلعب الفراالقارئین النص و الحواریة ب

عمدت إلى توظیف الحذف وتكثر من الغیاب والبیاض-یاسمینة صالح–هنا الكاتبة و 

لهدف تحقیق وظائف سردیة لا ربّما یعجز القول المثبت في النص على القیام بها على

كونّه خارج اللّغة لا بغیابه،ب یثبت حضوره فالصمت في الروایة هو وجود غائ،وجهأحسن 

.یلغي صلته المتینة بها

المؤلفة السكوت حیث هو ونجد أنّ مكانته متمیزة في هذا النص السردي الذي تعمدت فیه

الإخفاء ویمكن ملاحظته بالعین على الصفحة لنص ویتجلى ذلك في نقص الحكایة و مرتبط با

ویمكن اعتبار الصمت في الروایة شیئا متوارثا ،الشطب  نقاط الوقف و :مثلخالیا من الكتابة 

السعیدالسيبین الشخصیات ،وكأنّ الابنة التي تحاول الصمت في أحیان كثیرة مثل والدها 

العدد الثالث ماي ,.)منشورات مخبر تحلیل الخطاب (نقلا عن مجلة الخطاب ,القارئ وتجربة النص ,ملیكة دحمانیة -1

136ص, 2008

136ص.مجلة الخطاب -2
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بالكلام أو یستمع إلیه   له   الذي ورثه بدوره من والده حیث كان هذا الأخیر قلیلاً ما یسمح

.التعبیر عن رغباتهكابن شرعي أو یمنحه فرصة

حیث من خلاله تحاول المؤلفة الغوص في ؛خلقٌ رفیعٌ  فالصمت في الروایة سمةٌ وهديٌ و 

لتلمس البقاء )الماضي(تفكیك البنى  الاجتماعیة وتحاول العودة بالشخصیات إلى الوراء 

،ك البركان الذي لم تخمد ناره بعدلفي  الحاضر ، وترید من خلال الصمت استشعار ذ

المآسي وكأنّها تنتظر من خلال الروایة اللّحظة التي ینفجر فیها الصمت ویبوح بكل 

."السي السعید"اللّحظات المحرجة التي مرّ بها البطل و 

من خلال الروایة موضوع حساس جدًا في نظر -یاسمینة صالح–ة یّ عالجت الروائ

فیها أبناء الجزائر صغیرًا كان الشعب الجزائري، وهو موضوع الثورة المجیدة التي عانى

ونجدها ویمكن ربط هذا النص بالعشریة السوداء،أم كبیرًا وضحوا بالنّفس والنّفیس ،

تطرقت إلى إثبات أهمیة المرأة في نشأة المجتمع وكیف تساهم في الحفاظ على الهویة 

�ÌƔƊ· Ãƅ§�Ďƈ£��řƔ±œ§² Šƅ§�©£±ƈƅ§�¿ƜŦ�Áƈ�©±Ãŝƅ§�Ä±ś�ƓƍÃ���řزوجةً و  ،بیبةحو ،صدیقةً و  ا

ولكنّها لا تدافع عن المرأة بصریح العبارة في هذه الروایة وتطالب بحقوقها لكن تضعها 

في أماكنها الصحیحة ؛ حیث لم تتكلم عن مقاتلا ت أو مجاهدات جزائریات ولكن 

ودور المرأة  هو  ،یمكن القول أنّها قصدت أنّ حمل السلاح واجب و مسؤولیة الرجال 

القتالیة ، وهذا ما جسدته مرارا  هممعنویاتمن الرجال في میادین الثورة لرفعالوقوف وراء 

"جمیلة(على لسان عاشق  في هذه الروایة الذي لم یتردد في أن یكون "السي السعید)
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حیث في نظر )جمیلة(بسبب حبه لامرأة اسمها "جبهة التحریر الوطني"أحد مقاتلي 

اللغوي  معناهاالثورةوبسببها یقاتل الرّجال  و "تبدأ الثورةلمرأة ومن المرأةفي ا"المؤلفة أنه 

:ایةمن خلال الرو أمثلةویمكن تقدیم ،نثىأ

مخلصًا یا عمر لم یكن مرورك في حیاتي شیئًا سیئًا تمامًا، وأنا لم أصبح جزائریًا "-1

وصنعت میلادي ،أحلاميوحدها فجرت ....،بل بفضل عینیها هيأنتبفضلك 

1"أبعد كل هذا یدنوني بعدم الحب ؟...بلون عینیهاتاریخا 

هدف یقاتل ویحارب صبح لدیه تاریخ و أه بفضل حبه لجمیلة نّ أهنا یقصد من كلامه و     

.لأجله

:ومثال آخر

2"في لیلة مدهشة جاءني الوطن على شكل امرأة مغمورة بالتساؤل، والغرور"-2

المرأة التي یراها من حیاته بوجودمعناه البطل یحاول دائمًا ربط الأحداث التي مرّ بها في 

.خلال الوطن

:ما یبیّن أكثر قوله و 

.ثورتي خاصة جدا و معركتي لها علاقة بقلبيأنّ قنع نفسي أي في ذات الوقت لكنّ "-3

3...."الكثیرةوأحلامي

.50بحر الصمت،ص-1

.51،صلمصدرنفس ا-2

.55،صالمصدرنفس-3
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وجدانه حتّى أصبح لشعور الذي كان یسیطر على ذاته و سببه ذلك اوما قام به في الثورة

یقول في هذا و  ،تجاه جمیلةاالذي یحمله الحبیفكر بقلبه ولیس بعقله كما كان سابقا فهو 

:الصدد

فقد كان یهمني أن تعرفي أن الحرب.كنت أمشي الى الحرب لأجلك ....أنتنعم "-

1...."ولم تكن النتائج مهمة بعدخاص،بالنسبة لي رجولة من نوع 

من رجولتهویظهرتستصغره ونفهم من خلال حدیثه إلى جمیلة أنّه التحق بالثورة حتى لا 

.ورةخلال التحاقه بالث  

نه اكتشف الوطن أصبح بعد ذلك و أبل التعرف على جمیلة وكیف قویظهر كذلك كیف كان 

:هذا المثالمن خلالها وحدها دون سواها ویتجلى ذلك من خلال 

.....فیك/حتى الوطن اكتشفته بك...وبعدك صرت مجنونا .قبلك كنت رجلا عاقلا"-

2..."وحشرتني الثورة في مفاهیم لم أكن أؤمن بها.....وجدتني محشورًا في الدفاع عنه 

:وهنا في المثال السادس

3"عن قناعة و فرحلیهإالعشق حالة عجیبة تفتح لنا عالم الشهادة فندخل "-

ذا وقع فیه إن یوصل الحب أمدى یمكن لى أيّ إویبرز لنا من خلال هذا المثال 

.من أجل حبیبتهأنّه یمكن أن یضحي بحیاته،الرجل 

.55نفسه،ص-1

.61بحر الصمت،ص-2

.73نفسه ص-3
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 أو دور المرأة في المجتمعو ة وهناك أمثلة كثیرة لكننا نكتفي بهذا القدر من التي تبرز أهمیّ 

كتسبهااالتي  هجاعتوشاها الرجل محاولة منه إثارة إعجابها برجولته ونخوته حیّ یالحیاة التي 

أحداث مدهشة غایة الإدهاش حیث نجد وفي هذه الروایة نجد أمور و ،من خلال حبه لها

س الكتابة بضمیر هي تمار بداعها  و إة تكتب بلسان الرجل لكننا لا نجدها مقصرة في الروائیّ 

ما ، وإنّ اویة تقص حكایة لا علاقة لها بهار  امرأةكلام بلسان مجرد لا تمیل للالمذكر الحاضر و 

؛ حیث لا وجود ع من الأغراض والغایات والأهدافوتنوّ ، نجدها دائما في صلب الموضوع

فیما تعرضه من أحداث وقصص في هذه الروایة ولا شبابها ولا لیاسمینة صالح  حقیقي

أنّ الأشعار التي تكتبها الابنة في هذه الروایة ، إلاّ ابلشحتى نسائها ولا هي من أحبت ا

.لعاشقها هي من تألیف المؤلفة

بارعة في ها على تحولات ومجریات الأحداث و كما نلتمس في هذه الروایة قدرتها أو سیطرت

، وكذلك تعبیرها في  هذه الروایة واضح ومستقیم الخطوط لحظات التحوّل الفجائیةاقتناص

الروح الوطنیة للمؤلفة أیضاحیث نستشعر  ؛لى الرموز ولا الغموضإ جوءاللها تعبّر دون لأنّ 

وكذلك حب هذه المؤلفة للغة العربیة التي ،)تحیا الجزائر(تصرخ بحماس منقطع النظیر 

التي لم تشأ ،الذي یتكلم مع نفسه قاصدًا ابنته"السي السعید"رت عنها بلسان البطل عبّ 

.یة یاسمینة صالح  تسمیتها في الروا

كما نجدها من خلال الروایة تعطي نظرة خاصة للجزائر على أنها لیس مجرد بلد یكتوي فیه 

وإنّما هو بلد یتماها مع مسارات ،)الثورة،العشریة السوداء(الجمیع بلهب الحریة التي لا تأتي 
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قد ویمكن القول أنّ هذا الاسم )جمیلة(د في شخصیة المرأة المحبوبة الأشخاص لنجده یتجسّ 

كرمز لإثبات وجود المرأة في كل "جمیلة بوحیرد"استعرته المؤلفة من اسم المناضلة 

كما أنّ مشاركتها ،مستمیتة ونضالا،حیث بذلت المرأة جهودًا كبیرة"مجالات الحیاة 

فهذه العوامل ،لیمیة والجامعات، ومراكز المعرفةالة في الحرب وانتشار المعاهد التعالفعّ 

.1"ا السبیل لأن تتبوأ مكانة لم تخطر على بالها من قبلكلها مهدت له

هو " بحر الصمت"ة مع ة والتاریخ في الروایة الجزائریة مقارنوحضور الثورة التحریریّ 

الآخر،روائي ویصوّر جدلیة صراع الأنا و الزمن لیؤثث الفضاء البتعاقبحیث ،حضور إلزامي

فتعید حوار كتابة التاریخ روائیًا أو تنتقل ،ما بعد الثورةایات مثلت المرحلةفنجد مثلا هناك رو 

من كتابة تاریخ المتن إلى كتابة تاریخ الهامشيّ المنسيّ عبر شخصیة البطل الذي یعیش مأزقًا 

وجودیًا یجسّد تشضي الذات وتحوّلاتها الوجودیة التي تصوّرها الروایة من خلال صراع الذّات 

وهذا ما نلاحظه في ،شّر ؛القیم والواقع،الروح والجسدالي صراع الخیر و لمتمثلة رمزّیًا فالسلطة ا

یتوزع علم "في صراعٍ دائم حیث "السي السعید"حیث نجد شخصیة "بحر الصمت"روایة 

اني الحاضر التاریخ والروایة على موضوعین مختلفین یستنطق الأوّل الماضي ویسائل الثّ 

لم یحل في حقلین متغایرینالروایةأنّ استقرار التاریخ و ایة وبید حك،وینتهیان إلى عبرة و 

الإبداع ولم ینكر العلاقة بین التاریخ و امتداد العلائق بینهمابالضرورة دون تحاورهما و 

  19ص ،2008دیسمبر 2،عدد)تصدر عن وزارة الثقافة الجزائر/مجلة إبداعیة تعنى بأدب الشباب (مجلة آمال -1
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والثورة "یقول حول حضور الثورة الجزائریة في الأدب "جمال فغالي"وكما نجد 1"الأدبي

من زوایاحاجة ماسة إلى إبداع المبدعین و ال فيما تز الجزائریة حتى الآن وإلى الأبد ،

مختلفة وبقناعات متباینة، فجوهر الفن عمومًا صدق القناعات والرؤى رغم تباینها ،فترقى 

،وینبغي لمبدعینا أن یعودوا للثورة (...)رقیها الإبداعي لتقترب من الكمال الإنساني 

:ونجد آخر یقول.2"ان خافیًاالتحریریة یستلهمون منها جوهر إبداعهم فیكشفون ما ك

فالتاریخ لا یُكتب مرة واحدة، بل إنّ كل قارئ له یَكتبُه بطریقته فالحدث یحدث مرة واحدة "

3"ولكن یُكتب مرات

في هذه الروایة التاریخ لكن بطابع إبداعي -یاسمینة صالح–تذكر "بحر الصمت"ومثلا في 

.یشعر وكأنّه یعیش اللحظة مع شخصیاتهاالقارئ للتاریخ في هذه الروایة و  ،جماليفنّي 

عالمیتي "یعترف بهذا الشأن "ابن هدوقة"لكي یكون صادقا مع نفسه ومع قارئه حیث نجد 

تنطلق من محلیتي لأنّني جزء من هذه العالمیة ، وأنّ الكاتب الجزائري سواء في الجزائر 

وهو أصدق في التعبیر ....أو خارجًا ینبغي أن ینطلق من محلیته إلى ما یسمى بالعلمیة

4"ة تعرفها من الداخل من إنسانیة یسمع عنهاعن إنسانیّ 

،1،الروایة و تأویل التاریخ ،نظریة الروایة العربیة المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،المغرب ،طفیصل دراج-1

9ص،   2004

.07مجلة آمال،ص -2

  361ص ،2002سوریا توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة ،اتحاد الكتاب العرب ،محمد ریاض وتار،-3

  . 89ص– 88ص. 1984بیروت الدار العالمیة،الجزائر،/ثقافیةأصوات أحمد فرحات،-4
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عمیقة في الشّعب الجزائري لا  اجسدیّ و  یّاكما أنّ مرحلة الثّورة الجزائریة تركت جراحًا نفس

حیث  ؛التخفیف عن آلامهوكل من عایشها حاول التعبیر و تنسى،الذاكرة ولا من تمحى 

هي الوسیلة التي استخدمت للتعبیر عن الدّواء الوحید لهذه الآلام و هي أصبحت الكتابة 

أرخت مثل هذه الروایات لمرحلة "حیث؛ التي عاشها الشعب الجزائريالعشریة السوداء

ة على لسان السیاسمطارحات نظریة في الإیدیولوجیة و العنف بكل تفاصلها وقرءنا عن 

ریة والمآل الذي آلت إلیه وهو الموت عكست مساراتهم الصو الساردین والشخصیات و 

مثل غیرها من "بحر الصمت "وكما نجد روایة 1"المحقق كما تعكسه بعض الروایات

وهي تتناول السؤال السیاسي لمحنة الجزائر "ثت عن فترة ما بعد الثّورة  الروایات التي تحدّ 

الحكائي لأغلب والذي یبقى السؤال المركزي الذي تدور في فلكه سائر أسئلة المتن 

2"النصوص الروائیة الصادرة في هذه المرحلة

وكذلك استعادة ذاكرة الثورة ،ة من خلال هذا الخطاب الروائيوما تحاول أن تعكسه الروائیّ 

الجوهر في نص وكان اسم الوطن هو البؤرة و ،الأزمة والتوقف عند أسباب العنفوتشریح

»��ÃŸś�ƌƔƅǔ§Ã�¬±Ŧś�ƌƊƈ"یاسمینة صالح " Ɣţ�ĎƔƊž�̄ الشّعر والسرد "ا ومزجت أو زاوجت بین"

.في قالب إبداعي فني جمیل

79آمنة بلعلى ،المتخیل في الروایة الجزائریة ،ص-1

11بن جمعة بوشوشة ، سردیة التجریب و الحداثة السردیة ،ص-2
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:المبحث الثاني

:الحذف في الروایة.1

وهي  من تقنیات السرد التي یلجأ إلیها المؤلف لسرد بعض أحداث الروایة دون ذكر تفاصلها

هو حذف فترة "بوعزةمحمد "ویعرفه ،تهیوظفها الكاتب من أجل تسریع السرد وزمنیّ ،تقنیة

(....)طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث 

یحدث الحذف عندما یسكت السرد عن جزء من القصة أو یشیر إلیها فقط بعبارات زمنیة 

.1)"مضت سنتان(تدلّ على موضوع الحذف من قبل مثل 

یوظفها الراوي من أجل إضمار أو إخفاء  مُدة  وهذه الأداة"وكما نجد تعریف آخر للحذف 

حیث یتجاوز أحداث وأزمنة ة من زمن القصة وهذا من أجل تسریع وتیرة السرد،زمنیّ 

2"یسقطها الراّوي من حسابه

:نوعین من الحذف"جنیتجیرار"ولقد میّز 

:الحذف الصریح.2.1

إلى ردح الزمن الذي یحذفه)محددة أو غیر محددة (عن إشارة وهو الذي یصدر إمّا

دار الإیمان ،ناشرونالدار العربیة للعلوم،تقنیات ومفاهیم منشورات الاختلاف،، تحلیل النص السرديمحمد بوعزة-1

.،الرباط

. 162ص ، بنیة الشكل الروائي ،حسن البحراوي-2
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"وحتى یكون الحذف صریحًا یجب ترك دلیل یشیر إلیه مثلا ، هنا "مضت بضع سنین:

.ن للقارئ أنّ الراوي لجأ إلى استعمالهیتبیّ 

تقنیة -یاسمینة صالح–أین وظفت الكاتبة "بحر الصمت"ونجد هذا واضحًا في روایة 

"بینها نجد مثلابكثرة ومنالصریح الحذف  1..."مضى شهر مایو كالسراب:

لم تذكر شیئًا من "عمر"حیث تحذف الكاتبة من زمن السرد شهرًا كاملا حینما كان یلتقي ب

).شهر مایو(بشكلٍ صریح وهي زمن القصةتركت الفترة المحذوفة منهذا اللقاء ولكن 

:الحذف الضمني.3.1

هذا و ،بل على القارئ أن یهتدي إلى معرفة موضعه بإتقان،في النصلا یصرح بوجوده 

2.بإتباع الثغرات والإنقطاعات الحاصلة في التسلسل الزمني  

ویمكن توضیحه في -بحر الصمت–ة هذا النوع من الحذف في روایتها فت الروائیّ وقد وظّ 

:هذا المثال

اتجاه عرس العمدة ،یقودها بلقاسمفي عربة الحصان التي ،كان عمر جالسا بجواري"

في لیلة غارقة في الفظاعة كنت مجبرًا على إعادة النظام إلى أفكاري كي لا أقع في ....

3...."فخ العم ّ 

55ص، الصمتبحر -1

119.117ص ص ،جیرار جنیت،راجع- 2

ص, الصمتبحر -3
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ثمّ وما حدث فیه"عرس العمدة"ة زمنیة غیر محددة وهي زمن وهنا نجد أنّ الكاتبة حذفت مدّ 

وهذا الحذف ،یحاول عدم الوقوع في فخ العمالذي " السي السعید"نجدها تعود إلى حدیث 

ربمّا یلجأ الرّاوي إلى الحذف لصعوبة سرد الأحداث والأیام بشكلٍ یسمى حذفًا ضمنیًا و 

متسلسل دقیق لأنّه من الصعب سرد الزمن و بالتالي فلابدّ من القفز واختیار ما یجب أن 

.یروى في الخطاب الرّوائي

وظاهرة الحذف ظاهرة تتصوّر في :"لسمة الحذف یقول ونجد محمد الشاوش  في شرحه 

البنیة الناقصة عند قیاسها بالبنیة التّامة ولا وجود لحالة یكون فیها القول بحذف عنصر 

من بنیة یوجد فیها ذلك العنصر،وبالتالي فإنّ التّعرف على حالات الحذف یكون بمقاربة 

أمّا مجال الحذف فهو الصیغ المستعملة )(...بنیة ناقصة ببنیة تامة توافقها وترجع إلیها 

.1"التي تعیب منها بعض العناصر تارة وتحضر أخرىالمنجزة، فهي

:البیاض النّصي.2

اقترن مفهوم البیاض بسمة النقصان وقد "هناك من یضع مفهوما للبیاض النصّي حیث 

إنّ النّص غیر مكتمل لأنّه في :فقال ،سمة ممیزة للنص"عدم الاكتمال"أنّ  اكواعتبر 

حاجة إلى أن یحیّن ومن ثم یقتضي فعل التحیین في ما یقتضي ملء الثغرات وتتمیم 

حمادي صمود،مقالات في تحلیل الخطاب ،كلیة الآداب و الفنون و الإنسانیات بجامعة مندوبة، وحدة البحث في -1

166،ص2008تحلیل الخطاب
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، فلا فق الذي یصدر عنه المتقبل الفاهمومحور التحیین تنزیل النص في الأ.البیاضات 

ت فهو عملنّما یشمل أیضا البیاضایجري فعل الفهم على مكوّنات النص الحاضرة فقط وإ 

مزدوج یجمع فیه المتقبل بین فهم المعاني المستفادة من المقاطع الموجودة واستكمال 

.1"المقاطع البیضاء الغائبة

بیضاء ، ءتافضافالنص نسیج من :"قال "القارئ في الحكایة"في كتابه اكووكذلك یرى 

أنّه سیتم ملؤها فتركها و الذي والذي بثّ النص كان یتوقع إلى أن تملأ،)تحتاج(فجوات و 

.2"بیضاء

حتى یتیح ،و الذي تركه الكاتب قصدا أو عمداه،وهنا مفهوم البیاض الذي یحتاج إلى ملء 

المشاركة في النص وملء تلك الفراغات وإعطاءها معنى أو دلالات )الناقد(الفرصة للقارئ 

.تزید النص ثراءً 

:الفضاء في الروایة.3

:الفضاء النصي.1.3

ة بناء الروایة من حیث أو هو كیفیّ ، الروایةیعتبر الفضاء الحیّز الذي تدور فیه أحداث 

، یمكن القول أنّه هیكل الروایة، و الصفحات و العناوین الداخلیة، عددوعدد الفصول، الشّكل

153نفسه ،ص-1

.154حمادي صمود ، مقالات في تحلیل الخطاب ، ص-2
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أن الفضاء النصي أحد الأشكال الرئیسیة المكونة للفضاء "فنجد الناقد حمیدان یرى

1".الروائي

یتموقع في فهو  إنتاجا نصیًا من ناحیة تشكله،اعتبارهیمكن "یقول آخر أنّ الفضاءو 

تقرأ هذا الفضاء صورتیحدّد هویته وحتمًا تكون اللغةوهذا الأخیر الذي بنیة النص؛

2.وطرائقها التي تنتجها في تحلیله ونقده

فضاءٌ لفضي بامتیاز،فهو  لا یوجد إلاّ من خلال اللّغة،"وهناك من یرى أنّ الفضاء 

أي كل الأماكن التي ندركها بالبصر ،یختلف عن الفضاءات الخاصة بالسینما والمسرح

شكل -إنّه فضاء لا یوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب فهو یتوالسمع،

3".كموضوع للفكر الذي یخلقه الرّوائي بجمیع أجزائه

طریقة التحلیل یختلف من ناقد إلى آخر حسب أنهالفضاء و اللغة هي التي تحدّد یرى أنّ و 

.المنهجیة المتبعةو 

إنّ الفضاء النصي یتعلق بالصورة ":فیقولالذي یعرف الفضاء النصي جنیتكما نجد 

و مطالعها و  ،فصولهاتنظیم،و تشمل الغلاف الخارجي للروایة، و يالشكلیة للنص السرد

4"تشكیلات العناوین 

:یليوالتي تتمثل فیمانجد كذلك من وضع علامات تخص الفضاء النصي،كما

2005,جریدك البیّنة,عیسى السید جعفر- 1

. 338ص,  مجلة الخطاب،الهادي بودیب-2

. 100ص, تحلیل النص السرديمحمد بوعزة،-3

.جریدة البیّنة,عیسى السیّد جعفر - 4
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الخط                                                   *

حركة الأسطر                                            *

البصري                                             النّبر*

البیاض و السواد                                        *

علامات الترقیم                                          *

ویمكن القول أیضا أنّ البیاض والسواد عنصرین محایدین یفعلان في تنظیم العرض 

على المليء والفارغ ب والحضور،الفضائي للنص فقط، لكنّه قد یكون بدوره أیقونًا على الغیا

1".....والكلام والصمت وهكذا

ویمكن إظهار الفضاء النّصي في الروایة من خلال تقسیمها إلى أقسام ثمّ تقسم هذه 

صفحة، )127(سبع وعشرین ات، ولقد جاءت الروایة في مائة و الأخیرة إلى فقر 

إلى تسعة )1(ن واحد قسمًا تحمل أرقام متسلسلة م)19(وقسمت إلى تسعة عشر 

وهذا  ، وقد سبق كل قسم بیاض في نصف صفحة أو صفحة كاملة،)19(عشرة 

أنّ وهذا راجع إلىیدّل على انقطاع زمني طویل في السرد وهي أقسام غیر مُعنونة،

.أحداث متشابهةالرّوایة تحمل موضوع واحد و 

. 267ص. 266ص. 263 ص,الشكل والخطابمحمد الماغري،-1
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البعض الأخر في بضع و  وقد اختلف طول الأقسام فبعضها جاء في صفحة واحدة،

هذا لتبیّن مستوى و ) الفرنسیة(صفحات وكما ورد في الروایة مقطع باللغة الأجنبیة 

:وهو كالتالي"السي السعید"ثقافة 

« la révolution est fille de l’injustice, pendant qu’on fait la

guerre, il faut oublier sa religion »1

رك مساحة بیضاء في أعلى الصفحة ممّا یساوي أربعة أسطر تقریبًا،كما أنّ الكاتبة اكتفت بت

ا �ĎƔƆŬƆŬś�ŕÆƈƁ±�ŕÆƈƁ±ƈ�ÁŕƄ�ÀŬƁ�¿Ƅ�řƔ§̄ŗ�ƓžÃسبق كل منها رقم هذا القسم بحسب تسلسله،

الانتقال  نكاو  وجاء موضِعه أمام بدایة الفقرة،كبیر الحجم و مركزة عن حجم كلمات النص،

متباعد یتراوح في مفارقته الزّمنیة بین من حدثٍ إلى آخر،من قسم إلى آخر یعني الانتقال 

.حدثٍ قریب  ولاحق  مباشر لأحداث ما  سبقه مع   فاصل  زمني   قصیر

القسم في بعض الأحیان إلى فقرات یفصل بینها بیاض بعرض في حین نجدها تقسم 

في إطار أخرى وهي فواصل تفصل بین أحداث و (***)سطرین  تتوسطها ثلاث ختمات 

هذا الفاصل یحدث انقطاعًا في السرد لینقلنا السارد إلى أحداثٍ أخرى قریبة الفكرة نفسها و 

اض من خلال الروایة كما في الأمثلة العهد بالأحداث السابقة لها، ویمكن توضیح هذا البی

:التالیة

. 31ص بحر الصمت،-1
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....كنت مكسورًا حد الموت".....

***

1...".بیتهكنت أشبه محاربًا عاد إلى .....انكساري جعل للهدنة طعمًا مراّ 

ویمكن تقدیم مثال آخر .هنا یصف لنا السارد إحساس الانكسار والنّدم والآلام التي یحس بها

:في الرّوایةالختاماتاستخداملتوضیح كیفیة 

"....عمر"في التاسعة لیلاً،مات ....تركته ینام وخرجت"

***

2....."هل أنكر أنّ الموت هزمني مرة ثانیة؟

ي الروایة دون التطرق إلى البیاض الموجود فیها أو حیث لا نستطیع الحدیث عن الصمت ف

،الأجزاء:بین الوحدات السردیة،البیاض السردي الذي یتمثل في تلك الفراغات الكتابیة 

.،الأقسام والمقاطعالفصول

الأقسام داخل الروایةعیة والخماسیة و الربّاالأجزاء في الروایات الثنّائیة والثّلاثیة و وتسمى 

المفردة، وتتفاوت الأعمال الرّوائیة فیما بینها من حیث الأخذ بتلك الوحدات وقد لازم هذا 

أضحى أي أنّ هذا البیاضالبیاض السردي الرّوایة في جمیع مراحلها وبمختلف اتجاهاتها،

المتعلقة بالروایةعرف من الأعراف المؤسسیة « Institutionnel Conventions »

1".س أدبي لا بوصفها كتابا فحسبمن حیث هي جن

. 99ص بحر الصمت،-1

.109بحر الصمت، ص-2
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حیث یكمن البیاض السردي في -بحر الصمت–وهنا یمكن عرض بعض الأمثلة عنه من خلال 

ي أجزاء الرّوایة وترك هذه الرّوایة في بدایة كل قسم من أقسامها حیث تعمد الكاتبة إلى الترقیم ف

.على مسار الروایة)19(إلى الرقم التاسع عشر )1(واحد الرقم قامت بالترقیم من البیاض، و 

:المثال

أرفع عیني إلى الصورة المعلقة یمین الجدار فأصاب بما یشبه الذهول وأنا أكتشف "1

كنت أعرف عن في زمن آخر،...اللامنتهي على قراءة ما بین سطور الفراغ  و قدرتي 

2..."كل شيء تغیّر تمامًا...صورتي الكثیر ولكن

وكأنّ البطل یسترجع ذكریات شبابه من خلال الصورة المعلقة في الجدار التي لم یعد یعرف 

.عنها الكثیر

یمكننا و  كما أنّ الرّوائیة في هذه الروایة تعمد إلى كتابة سطر أو سطرین في صفحة كاملة،

:الإشارة لذلك من خلال هذا المثال

....الإدانة "

...ومع ذلك ...كنت منهارًا.....أصرخوضغطت على أسناني كي لا أغمضت عیني

1"الموتى لا یتركون خلفهم غیر الإدانة حقًا

،1996مكتبة لبنان دراسة و معجم انجلیزي عربي بیروت،محمد عناني،المصطلحات الأدبیة الحدیثة،.راجع-1

  . 103ص

. 05ص بحر الصمت،-2
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مجرد باقي الصفحة بقي ئیة في صفحة كاملة من الرّوایة و هذا المثال كل ما كتبته الرّوا

.بیاض سردي له دلالته الخاصة

لى الصمت الذي تتناوله من خلال هذا وتترك البیاض بین فقرات هذه الروایة للدلالة ع

كما أنّها تضع في كثیر من رسالتها إلى القارئ،إیصالحتى تتمكن من الخطاب السردي

حیث تتعطل دلالة ؛ الأحیان في روایتها نقاط متتابعة سطر أو سطرین سردیین صامتین

هذا ما مت و و یجد القارئ نفسه مجبرًا على فك مغالق الص،القول ویتوقف الصوت الناطق

حیث یتحوّل الصمت صوتًا متكلمًا بكلام ؛ یعطي عدة تأویلات وتفسیرات للخطاب السردي

لا یدرك كنهه أو غوره إلاّ الكاتبة نفسها التي تكتم على هذا الخطاب غیر المنطوق و 

:تقولفمثلا هنااحتفظت بالسّر لنفسها،

.....أنا متعبة جدًا جدًایوم،لیس ال-"

.................

.2"إلى البیت؟-

ثّل عامل وإذا كان صمت الكلام في السّطور الجوفاء التي ترسل على الكلام الأضواء یم

فهي بهذه الطریقة تسمح للقارئ المشاركة في التألیف،تنشیط لمخیّلة القراء ولفاعلیة القراءة و 

. 82ص بحر الصمت،-1

124ص ،بحر الصمت-2
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بالمشاركة في أحداث الرّوایة وإبداء رأیه، وكأنّها تعطي له الحریة التي حرم منها داخل 

.الرّوایة 

أنّه یهدّد الحیاة والذات حیث نجد الصمت في هذه الرّوایة التي تتحدث عن الواقع الجزائري،

وما الامتلاءالصمت فیها ویتفاعل كما نجد تعاقب الكلام و ،فینسدّ أو یغلق أفق الرّوح

الكاتبة في هذه الروایة عبّرت و ،تمحى الرسالةراغات یسقط فیها الكلام السردي و یظهر ف

عبر عن معاناتها من التي ت،عن الصّمت النفسي الذي یسود معظم نفوس الأسر الجزائریة

لكن بعد القراءة یرى ولا یفهم ذلك الصمت،القارئ للوهلة الأولى لا خلال الصمت و 

التي لم یعبر ة من خلال ذلك الصمت أو البیاض و الفاحصة والمتأنیة تتجلى لنا معاني كثیر 

.عنها الصوت الناطق أو الكلام المكتوب

:المبحث الثالث

:الصمتأصناف .1

لكن عند ،هذا ما أدى إلى عدم معرفة أصنافه و " الصمت"د الأدبي قد أهمل مسألةلنقاكان 

 ؛هتم  بدراسة العلاقة بین الصمت والقصدیةالذي أ) فان دان هیفل(ظهور الناقد 

:هما كالتالي إلى صنفین و "الصمت"حیث قسم 

.الصمت المقصود أو الإختیاري.1.1

.الصمت اللامقصود أو الإضطراري.2.1
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سردیة حیث عرف أو شرح الصمت المقصود أنه الفراغ المكرس في النص كأنه استراجیة 

:من أنواعه أیضاو  ،تترجم عما لا یبوح به المؤلف

،لمتضمنة بیاضا أو تشطیباا )غیر التامة(هو الجملة الناقصة و :الخطيالنقص .1.1.1

وأیضا بیاض صفحة ،أو المنتهیة بنقط تتابع،أو اختصار الحروف الأولى من اسم علم

.بأكملها

هو عند شروع الراوي في التعامل مع الصمت تعامله مع و  :يالوصف الصمت.2.1.1

مشهد وصفي فیؤدي به تحدید الإطار المكاني الروائي إلى التركیز على الطبیعة الصامة 

.نحوهاو 

صمت الراوي والمروي (ني من وجهة التلفظ وهو الصمت الإنسا:صمت الصوت.3.1.1

رسائل ناقصةالتحتي في صورة بیاضات متعددة و یعكسها الصمتو ،)الشخصیاتله و 

.الخ......الجمل الغیر المسموعة والكلمات الممحیةو   

على الإحالة الداخلیة في كما یتولد الصمت المقصود أیضا من المضمر الذي یقوم

.التلمیح الافتراضكلام بواسطةالذي یعمل على إفهام المخاطب شیئا دون النص و 

ت هو هذا الصمبیه على ما یصیر الأمر إشكالیا و كما نجد أن الناقد قد خلص إلى التن

.)غیر واعي(على الصمت اللامقصودالذي یحیلالسردي المعروض في ظاهر النص و 

على ماواللامسمى و وهو الذي یحیل في النص على الضمني :اللامقصودالصمت.2

فان دان (هو حسب و ،هو أخرس في الوعي الباطني أو المتوسط أثناء فعل التلفظ
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د فیر ،یتحرر اللاوعي المقیدالنص الحقیقي الذي یسكن الخطاب و صمت )هافیل

المخاطب الفطن بواسطة  لدى یتحول اللاقول إلى قولالمنطوق ملتبسا مفارقا اللغة و 

أنه عاجز عن قوله لاّ إ ،ویبدوا المخاطب أنه راغب بالبوح بسره ،الضمنيالمحتمل و 

الثغرات س ما أمكن له من البؤر الجوفاء و ولم یبق أمامه أي سبیل سوى أن یؤس،تلفظا

:فان دان هافیل أفرد عنصرین یفسر بهما هذا الصمت ،الفارغة

اللسان أي یرتد مصدره إلى لا وعي حبسوقد یعرف كأنه شكل من أشكال :العنصر الأول-أ 

هو و ) كالأصم والأخرس(صیات لا تستطیع الكلام المخاطب و یتجلى في النص في هیئة شخ

أي صمت ،ها حبكة أو بالأحرى كأنها ما وراء الصمت عنصر من عناصر السرد المعبرة كأنّ 

.على صمت

الحالة نفاذ فیسجل في هذه،فیبرز من خلال الروایة النقص اللغوي:العنصر الثاني- ب

فیفضل ،تغدو ناقصةالخطابیةذلك أن أدواته ،عجز المتكلم عن التعبیرالوسائل التلفظیة و 

در بالبحث عن العبارات عندئذ تفویض الكلام للصمت للمتلقي أن یكمل النقص وحده ویبا

1.للمشاركة في العمل الأدبي للقارئتصور ما یراه مناسبا معناه فسح المجال الصالحة و 

یتضح لنا أن للصمت صنفین ناجمین عن )فان دان هافیل(ومن خلال دراسة الناقد 

:هماو ) الذاتیة والموضوعیة(للكتابة مسلكین 

.الصمت الاختیاري-1

1Van den heuvel,pierre :parole,mot,silence(pour une poétique de

l’énonciation),paris :librairie josé corti,1985.)العربیة على الشبكة العالمیة ،القسم نقلا عن مجمع  اللغة

)16/05/2013،11:33amالعام،البحوث والمقالات 
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.الصمت الاضطراري–2

  ذا كانإ،عجزثانیهما عن  و حیث أوّلهما صادر عن رفض تلقائي للكلام،

مضمرةخطیة كانت أو ،لیهإالاختیاري منهما مرئیا إلى حد یترك علامات تشیر 

.یه الحدس فلاّ إا الصمت الاضطراري لا یمكننا أمّ ،

بحر (تقدیم أمثلة عن كل هذه الأنواع التي تخصّ الصمت من خلال روایةویمكن

):الصمت

:النّقص الخطّي.1.2.1

فنجدها تترك صفحات كاملة ائیة كثیرا في روایتها،و هذا النوع من الصمت وظفته الرّ و 

:ذلكمثال على أو نصف الصفحة و بیضاء،  

1....."الإدانة"

:مثلكلمات أو جمل قصیرة تلیها نقاط متتابعة  كذلكو 

عینیها قالتا ....نظرت إلیها.....لم تقل شیئا عندما جاءتني البارحة....أفكر في ابنتي"

2...."لي الكثیر

:وصف الصمت .2.2.1

كما أنّه وظفت الكاتبة مشهدا وصفیا من خلاله حدّدت الإطار المكاني موظفة الطبیعة 

:یتجلى ذلك من خلال هذا المثال و  الصامتة،

.82بحر الصمت، ص-1

.05نفس المصدر، ص-2
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كتشف أأنا الجدار فأصاب بما یشبه الذهول و أرفع عیني إلى الصورة المعلقة یمین"

1.."في زمن آخر....اللاّمنتهيعلى قراءة ما بین سطور الفراغ و قدرتي

:هو وكذلك یمكن تقدیم مثال آخر و   

لا ...الهدوءو  ولا تعدني بالسكینة،آه أیّها اللیل،آه تضیف إلى انكساري انكسارا جدیدا،"

2"العقابصدّق النهار الخارج من الإدانة و فأنا لم أعد أتعدني بشيء،

هو اللیل الذي یدّل فمن خلال هذه الأمثلة یتبیّن أنّ الإطار المكاني الرّوائي لهذه الروایة 

.هذا معناه أنّ بطل الروایة في حالة الصمتعلى الهدوء والسكینة و 

:صمت الصوت .3.2.1

:ویتجلى هذا النوع من الصمت في الروایة من خلال هذا المثال 

....السي السعید،أودّ لو-"

لها من یا...بینما جسمه الضخم ینزّ بالعرقعیناه تراقبان حركاتي،...أرفع یدي فیصمت

.3.."یا له من مقرف ذلك الرجلو  أفكار كثیرة كانت تراودني ساعتها،

:ومثال آخر 

أهمس لها تعالي یا حبیبتي،طاعتي مناداتها باسمها دون خوف و خیّل إليّ أنا باست"...

.4"هل تفهمین؟...أنا أبوك

.05نفسه ، ص-1

.06نفس المصدر، ص-2

    . 15ص , بحر الصمت-1

. 123ص ،مصدرنفس ال-4
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.مسموعةالالجمل غیر ولقد وظفت الكاتبة رسائل ناقصة و 

:یكمن في هذا المثالللصمت المقصود المضمرأمّا بالنسبة 

شریراكان یبدو شاحبا و على الرّد،فلا یجرؤ و  أرمقه بعیني،و  فألتفت نحو بلقاسم،"

1."داخل صمته

.نجد بلقاسم فهم الرسالة الموجهة إلیهو  فمن خلال العیون عبّر عمّا في داخله دون بوح بذلك،

:الصمت اللامقصود -

كون أنّ البطل أنّها مبنیة على الصمت اللامقصود،)بحر الصمت(الملاحظ في روایة و 

كنّ دائما ما یجد ،لاعترافاتما یخالج روحه من مشاعر و وح بكل یسعى جاهدا إلى الب

.هذا ما أدى به إلى اللجوء إلى الصمتصعوبة في ذلك و 

الجوفاء،البؤر یظهر من خلال الثغرات الفارغة و لقد وظفت الكاتبة العنصر الثاني الذيو 

:ذلكمثال على و   

ضغطت ...صمت...حاجة إلیكمرجال المقاومة ب"...قالمة"اذهبوا باتجاه رّجال و ...ال...خذ"

.2..."فعاد یفتح عینیه ویسحب  یده....على یده خشیة أن یكون قد مات

هنا في هذا المثال نجد البطل في موقف صعب وكأنّ الكلمات تخونه ولا یستطیع إكمال 

كلامه ؛حیث من خلال هذه الثغرات یمكن أن نفهم الموقف الصعب الذي تواجد فیه البطل 

15نفس المصدر، ص-1

. 92ص بحر الصمت،-2
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وحتى یتفادى تكرار ذلك الألم فإنّه یلجأ إلى الصمت للتنفیس ولو قلیلا عن روحه التي 

.تتعذب كلّما أعاد تشغیل شریط حیاته



:الفصل الثاّني

البعد العاطفي في الرّاویة
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:المبحث الأول

:مفهوم العاطفة وتجلیها في النص 1.

لا یمكن تخیّل عالم دون ،ةإنّ موضوع العاطفة یحمل أبعاد كبیر : العاطفة لغة.1ـ1

في الحیاة نجد ،وهو الإحساس الصافي النابع من نفس  الإنسان ،وكل ما نقوم به عواطف

مهما حاول الكاتب أو الروائي أن یكون فلعاطفة حتى في الأعمال الأدبیة ،دائما لمسة من ا

إلاّ أنّه حین نقوم بدراسة أو قراءة الأعمال عن الذاتیة ،قدر الإمكان ویبتعد موضوعیا 

نظرته لكل و  ،هي عاطفته التي وضعها في إبداعهو ،الأدبیة نجد تلك اللمسة الخاصة به 

الروائي أو الأدیب إنسان بالدرجة الأولى له عواطفه ف،تفسیره لهذه العاطفة،و وتحلیله الخاص

وأكید مهما حاول إخفائها فإنّها تظهر في كتاباته إما بطریقة مباشرة أو ،وأحاسیسه الخاصة

ال لال دراسته لتلك الأعمغیر مباشرة ،فعلى الناقد أن یبرز أو یكتشف تلك العواطف من خ

.الأدبیة

حسب الموضوعات تختلف من كاتب إلى آخرغة في اللّ كما نجد مرادف العاطفة 

و أ ،الهوىلهیجانكاالعاطفةرادف یوكذلك حسب الحاجة إلى المصطلح الذي المتناولة ،

،الظاهر العنیف هو الهیجان"فالانفعال"یتضمن مفهومها وإن اختلفت درجاتها 

كالحزن  العاطفةا الانفعال الخفيّ الهادئ فیسمى الشدید ،أمّ الخوف الغضب و :مثال و 

سمع به كالأب الذي لكنّه یظهر لمجرد حادث أو نبأ یُ للعیان ،أنّه دفین غیر بادٍ والحب ،

فقد یرافق ، ادائم كان الانفعال عنیفا وقویّاكلما كانو حب ،الفقد ابنه أو كمن وقع في 
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ه ظاهرة فالهوى هو عاطفة وهیجان في وقت أنّ ،" الهوى" الإنسان مدى العمر، یطلق علیه

.1"نفسیة كلیّة تبدّل من معالم الشخصیة بأكملها 

فإذا ي یصدر من الشخصیة ،نوع الانفعال الذّ یكمن فيلفرق بین العاطفة والهیجان ا      

وظفت و ، العاطفةلانفعال خفيّ هادئ هو إذا كان او هیجان ،اله فإنّ  اعنیفو  اكان الانفعال ظاهر 

بأشكالهما المختلفة –مت بحر الص–هذین الانفعالین في روایتها -یاسمین صالح–الكاتبة 

لسان  ىفتقول علالخوف للعاطفة ،ا الحب و أمّ ،دید بالنسبة للهیجانالخوف الشّ الغضب و 

:البطل 

بشموخ من جرحت،وأرفع رأسي نحوهاأتمسك بشیخوختي..ع ریقي بصعوبةأبتل"

2.."وأعود إلى مقعدي وأنهار صامتاأصدها بعنف ،أمد یدي إلى النافذة و ..كرامته 

،طردت ذبابة وهمیة حطت على أمانة؟مسحت عرقا یصبب عن جبیني":یقول أیضاو 

.3"نظرت إلى الغرفة حولي ثم رفعت عیني إلیه ..وجهي 

ر بكل دقة فهو انفعال عبّ حیث"السي السعید"ي أحّس به دید الذّ ن الخوف الشّ من هنا یتبیّ و 

.یظهر على وجههظاهريّ 

ك لست أنّ  ىهل تراهن عل":كما أوردت الكاتبة نوع آخر من الهیجان وهو الغضب فتقول 

.....أن الثورة لن تصدم أمام الفرنسیین ؟فرنسیا في اعتقادك 

  . 23ص. 1982خیر الدین عصار،مقدمة لعلم النفس الأدبي،دیوان المطبوعات الجامعیة،-1
.54بحر الصمت،ص2
.57نفسه ،ص-3
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رأیته یسقط..فلم أشعر إلاّ وقبضتي تقع على وجهه بقوة اشمئزازي من عینیه الوقحتین

كان یحدق في ..أرضا في البدایة ،عندما لم یتحرك ،اعتقدته مغمى علیه ،فأسرعت نحوه 

اللكمة تلك لم ،كأنّ اكتشفت أنني لا أشعر بالحقد أو بالغضب نحوه،فجأة......السقف ،

م لم یسل من أنفه هو ،بل سالت من أنفي الدّ كأنّ ،بل أصابت وجهي ،تصب وجهه

.1...أنا

ذكرني أنني كأنها ترید أن ت،فقد رمتني ابنتي بنظرة غاضبة ":یظهر أیضا من خلال قولهو 

السي قد غضبو  2.."اللعنة أو،كالدهشة ها بمجرد دخولها عليّ لّ فقدت حقوقي المدنیة ك

كان  هذا  الغضب من ورة سوف تفشل أمام العدوّ ،و ،وأنّ الثّ ه فرنسيّ حین اتهموه أنّ السعید

اني فكان غضب ا الغضب الثّ أمّ ،ه دافع عن الوطنالوطن فكان رد فعله الضرب كأنّ أجل 

نب تجاه ذلك الغضب ه یشعر بالذّ الهروب منه لأنّ شيء إلاّ الذي لا یستطع فعل أيّ ؛ ابنته

.تحسه الابنةالسبب فیما ه لأنّ 

هو حزنه عند السي السعید ین بقیا محفورین في قلب الحزن والحب الذّ تيعاطفا أمّ 

:ي لم تستجب له حبیبته فیقول حین تلقى خبر موت ابنهالحب الذّ ،و ابنهفقدان زوجته و 

غرفة التي مات فیها ابني صامتا قبالة ال،كنت جالسا على كرسي هو المستشفى "

.3"فظاعة الموت هذه المرة"أنا اكتشف و  ،مفجوعاو 

.35،صبحر الصمت-1
.77نفسه،،ص-2
.77نفس المصدر،ص3
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،م بدوره كأب اتجاه عائلتهه لم یقُ كان حزن سي سعید یرافقه مدى الحیاة لأنّ فقد

عليّ "الرشید"لكني لم أنج من عینیك وأنت تهزمینني و تنصرین ةنجوت من میتات كثیر "

ن أموت شهیدا كي تحبیني تحیین ذاكرتي في المناسبات الوطنیة المكتظة أ أكان عليّ 

 .؟ بالتهریج

.1.."یا امرأة وصمت ذاكرتي بالعار

لم تخضع للاستجابة بین أطراف هذه و  ،عدة من العواطففت الكاتبة أنواعفلقد وظ

فالأب لم  .في قلوبهم ةبتلك العواطف بل بقیت صامتأيّ منهم حیث لم یبح ؛الشخصیات 

.ر عن حبه و اشتیاقه لابنتهیعبّ 

:العاطفة سمیائیا1-2

ا أنّه لا یمكن الحدیث عن سیمیاء العواطف أو الأهواء دون التطرق إلى كتابكمّ 

« sémiotique de la passion .سیمیاء العواطف""«

الذي یعتبر رائدا في هذه المسألة،حیث موضوع العاطفة مهم جدا "جاك فونتاني"لصاحبه 

ونحن في المجتمعات العربیة عامة والمجتمع الجزائري خاصة،حینما نتحدث عن العواطف 

ي تحمله في طیاتها،وكل أخرى غیر المفهوم النبیل والسامي الذّ أو الأهواء نجدها تتخذ أبعاد 

یرى بأنّ السّیمیائي تواجهه عدة صعوبات في هذا ["جاك فونتاني"كیف یفسرها فمثلا 

الموضوع لأنّ العاطفة لیست شیئًا مادیًا وإنّما هي إحساس صادق نابع من النّفس البشریة 

.06بحر الصمت،ص-1
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ث كل جتماعیة التي یلعبها أو یؤدیها الأفراد حیوهي متنوعة،لأنّها مأخوذة من الأدوار الا

.مسألة تؤثِر فیه ویتأثر بها

صیاغتها و  )العواطف(ة هذه النظم المختلفة أنّه من الصعب متابعة ودراس"أرسطو"وكما یرى 

،ومن إلى أخرىمن أسرة لعاطفة تختلف من بیئة إلى أخرى و كونّها في تغیّر دائم لأنّ ا

والعواطف غیر متجانسة بشكل جذري وإنّما هي غیر واضحة ،مجتمعٍ إلى آخر

،ولا نجد هناك موضوع یشدّ انتباه الجمیع وینشغل به الناس مثل موضوع العاطفة1]ومتذبذبة

،فقد لا نبالي بالأمور الأخرى غیر أنّ موضوع العاطفة لا نستطیع التغاضي عنه،أو نعتبر 

.أنفسنا غیر معنیین به

معناها أن ینفعل الأدیب و ،ة أو تلك المعاناة النفسی،ة لشعوریو التجربة الأنّها الانفعال أ

بحقیقة من الحقائق أو مشهدٍ من المشاهد أو فكرة من الأفكار أو موضوعٍ من 

عن نفسها في أشكال كثیرة تعد،و ي ،والعاطفة هي قوام الأسلوب الأدبالموضوعات

.حدود الواقع لا تقنع بالوقوف في ،و مختلفة فتشغل الخیالو 

والأدیب الذي لا یعاني دق الفنيّ الصّ :كما أنّه یجب أن تتوفر عاطفة الأدیب على 

؛لأنّ ر في عمله الأدبيجربة التي یكتب أو یعبّر عنها یمكن اعتباره كاذبًا،ملفقًا ویزوّ التّ 

*1voir,jean-Marc lemelin, la nalyse des passion /la sémiotique textuelle(les état de la

sémiotique),Janvier , fevrier 2002
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ا دق العاطفي هو أن ینقل الكاتب لنا أحاسیسه نقلاً  أمینًا دون تزییف وأن یجعلنالصّ 

هي محور ارتكاز النّص الأدبي،و هي جملة من "نحس بذلك الإبداع الأدبي لأنّ العاطفة 

ایجابًا والأدیب بدوره ینقلها و شيء واحد،أو موضوعٍ ما سلبًا و الانفعالات المجتمعة نح

تذوقها في النص ة،لیثیر فیه ما أثارته في نفسه،وتحلیل العاطفة و للمتلقي بنفس الدرج

نوع :مقیاس نقدها یكون بالبحث عنو .عن مدى تأثیرها في النفسالبحث یكون ب

،وقوتها وحیویتها،ثباتها الغالبة على النص، صدق العاطفة وصحتهاالعاطفة 

1."ر سموّها وعلاقتها بالأفكانوعها و ،تاستمرارهاو 

بل "الأهواء"قول ابداعي من دون ل وجودوتعتبر العاطفة من أهم عناصر الأدب لأنّه لا 

هر التفاعل بین الأدیب لأنّه من خلالها یظ؛ ز الأدب عن غیرهكن القول أنّها هي التي تمیّ یم

ذلك بمدى تأثیر النص على و  )الروایة(ص الأدبي ملاحظتها في النّ یمكنو  .وموضوعه

ك العاطفة التي أهاج مشاعرنا فهذا دلیل على قوة تل،وإذا حرك عواطفنا و )الناقد(ارئ الق

هنا یلعب عنصر و  .یمكن كذلك الإحساس بها من خلال قوة الأسلوبو  یمتلكها الأدیب

فق الكاتب في توظیف هذا العنصر ما و حیث كلّ ؛ الخیال دورًا فعالاً في إثارة العواطف

عباس "كما نجد الناقد الكبیر .أحسن استخدامه في عمله الأدبي كلّما زاده إثراء عاطفیًاو 

هو الذي و  إنّ الخیال ولید العاطفة،:"العاطفة والخیالحول موضوع یقول"محمود العقاد

2"ینتج الصور الكثیرة التي تشیع الروعة في البیان العربي

وجیه المرسي وشعراء و مطبوعات    -،مقومات التذوق الأدبي في النص الأدبي، أرشیف،أدباء بولین1
.ه 1412 1محمد عبد المنعم خفاجي،الأسلوبیة و البیان العربي،الدار المصریة اللبنانیة،ط-2
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یاسمینة –أن نبیّن العاطفة التي قامت الروائیة -بحر الصمت–ویمكن من خلال روایة 

ریة التي ركزّت و ع،الفكرة الأساسیة أو الحالة الشّ السّرديبنقلها لنا عبر هذا المحكيّ -صالح

ة التي تعیشها معظم الأسر الجزائریة من ألم مریر بسبب ما هي الحالة النفسیّ علیها الكاتبة و 

ه أو تكتمه النّفس التي عانت ویلات بتحاولت الكشف عن ما تك،و خلفه الاستعمار الفرنسي

،وبحثها عن ،وكیف استطاعت الصمود في صمتٍ قاتل دون البوح بما تعانیهالثورة

ما یمكن في الروایة ،أو ربّ )السي السعید(هذا ما جسدته على لسان بطلها الاستقرار النّفسي و 

القول أنّ نفسیة البطل هي من یبحث عن الحریة واستقلال روحها وتحریرها من العذاب الذي 

:ح من خلال هذا المثالیوضالتلحق بها منذ الولادة یمكن

..في قریة معدمة جعلت من الثورة سوطا قومیًاكنت رجلا تعیسا..لم أكن سعیدا قط "

1..."وجعلت من السوط قانونا فوق الجمیع

صارت حتى تحمل بذلة ،النذالة تطورت مع الزمن..  ولكن ،أعرف أنني كنت نذلا أیضا"

2"صارت النذالة حضاریة..رسمیة وحقیبة دبلوماسیة 

الجزائري الذي أصبح في حالة یرثى لها وحاولت من خلال الروایة إدانة المجتمع أو الواقع

الفرنسیة  اتذین منحتهما السلطالاستقلال اللّ ،أي رغم الحریة و أثناء الثورة وبعد الثورة

للسلطات الجزائریة إلاّ أنّ روح أو نفس الفرد الجزائري ما تزال مكبلة أو مقیدة بقیود الماضي

مناصب تحقیق رغباتهم في اعتلاء مراكز و بلوغ أهدافهم و  واتقدم نموذج للذین حاولُ كما أنّها

07بحر الصمت،ص-1
07نفس المصدر،ص-2
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غیاب یف و فاق والزّ ،مع إدانة المشاعر بتفشي النّ  عبعلیا في الدولة على حساب الشّ 

.فافیة والمصداقیة فیهاالشّ 

:وكذلك یمكن تقدیم مثال آخر كي نوضح المعنى أكثر

لم أشعر قط ..تها الثورةة من الأرقام التي صنعكنت رقمًا غامضا وسط مجموعة مهول"

1"،بل كنت أكاد لا أخفي قرفي من الحرب كلّهابالحماس

ي عور الذّ یملك الشّ في حالة صراع مع نفسه لأنّه لا)السي السعید(هنا كأنّ السارد

یمكن ،و یملكه أيّ فردٍ عادي من مشاعر وأحاسیس وأحلام یرید تحقیقها غیر موضوع الحرب

الأحاسیس قاتل للعواطف و وصف الحرب في هذه الروایة وفي نظر البطل بسفاح أو 

.البشریة

التي تأهله )الأهواء( تتوفر على كفایة استهوائیة"السي السعید"وفي الروایة نجد أنّ ذات 

 إظهاروذلك من خلال "جمیلة"،حیث نجده یسعى في البدایة وراء حب إلى تحقیق مراده

وإلى جانب عاطفة الحب التي یحملها نحوها والتي بسببها أصبح یحب الجزائر )حبه للوطن(

إنّه الصمت برجولته وشجاعته،نجد كذلك عنصر "جمیلة"والتحق بالثورة،حتى یثیر إعجاب 

یتیح فرصة لنفسه ،و یلوذ بالصمت أحیانا كثیرة حتى یتمكن من مراجعة نفسه وتبدیل وتیرته

.وذكریاته وتخیلاتهلترتیب أفكاره 

:ونوضح من خلال هذا المثال

55بحر الصمت،ص-1
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هل ثوري على طریقته،و طریقتكوجهك الذي حولني من رجل عادي إلى رجل وطني على "

الآخرون لیستوعبوا تلك الحقیقة الكبیرة التي  حوّلتني في الوقت نفسهو  "عمر"كان 

1"؟ إلى رجل خائن أیضا

التي تخلف كنت أرفض فكرة الشهادة،...،لم أكن مستعدا للموت ولأجلها أصبحت جندیا"

بحاسته "الرشید"فهل أدرك الحال أنني اخترت ما كان یجب عليّ اختباره،و  ،الوصایا فقط

2"،كم كنت سيء الحظالذكیة أنّني لا أصلح تماما لأيّ شيء ؟ یا إلهي

تجاه المعجزات التي "لسي السعیدا"وهذین المثالین یوضحان حالة انفعال الحب الذي یحمله 

.لحالة أن تصنعها في نفس الإنسان یمكن لهذه ا

،وهذا ما یؤدي إلى ظهور التوترات العاطفیة لكل والعواطف تأخذ ألوانا خاصة*

هذا ما یمكّن من تطوّر نظریة المشاعر أو سلسلة الانفعالات الفردیة و )ةالشخصی(فرد

والعاطفة تعبر ،ها فعالة في الخطاب السّرديلكنّ لدیها اسم و لتي عادة ما لا یكون الجمالیة وا

تدرس الأحاسیس والتقلبات و  )لحظات الأزمات(عن اللحظات الحرجة في بعض الأحیان أي

3.التوتریة

57بحر الصمت ،ص-1

93المصدر ،صنفس - 2

3 Voir,jean-marc lemelin(les états de la sémiotique)
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:التوتریة التقلبات-

والذي ،یتوافق مع المشاعرو الاتساع ومعناه التوسع و المفاجئ في الشّدة أهي التغیر "

یؤدي إلى التغیرات العاطفیة ،لأنّه یجب أن تأخذ بعین الاعتبار وجود الحالات العاطفیة 

،ولوصف المشاعر یجب بناء جمل هذا هو عدم  الاستقرار في العاطفیة،و غیر الحرجة

الواضح أنّ العاطفة لا یمكن أن نجدها دائمة في ،فمنعاطفیة ونشر تحلیلات حساسة

إنّما هي ؛و  دینامیكیةت فقط الطاقة الكامنة في الجسم و ،ولیسحقل النظریة المعرفیة

القبض على المعاني الموجودة في النص و یمكن القول أنّ العاطفة هي الموجة الأولى 

،یحركني لأنّ ،یتحرك نحويهناك شيء یلمسني:من الانتباه إلى جانب  التعبیر مثلا

هي أیضا تصویر مظاهر الطاقات  المبذولة ،و یحسالذي یشعر ویتحرك و الجسد هو

الإیقاعات والسطوح من العمل العمیق ،و ن طریق تغیّر الأشكال والقوامفي الجسم ع

.1"للنطق أو الكلام

تستخدم لتعیین الاحتقار،هي مواساة ورافقها الرفض و -صمتبحر ال–والعاطفة  في  روایة 

،وهي شكل من البائسالرداءة وتجلي مظهرهفقة مختلطة بالازدراء و الشخص الذي یملك ش

نوضح أكثر یمكن تقدیم هذا ،وحتى أشكال التعاطف ولدت من معرفة معاناة الآخرین

:المثال

شبكة الألوكة.جمیل حمداوي، سیمیوطیقا التوتر بین النظریة و التطبیق-1
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دموعك لن ..دموعك الغزیرة التي سالت على صدري لن تعید الراحلین عن زماننا الآثم"

1..."الوطن أحزانه الطویلةالیتامى ولن تنسي هذا الأمهات والأرامل و تداوي جراح 

الهزیمة وأنا ولن تنزع عني شعور الذنب و ،دموعك لن تصنع تاریخا جدیدا یا سیدتي"

2..."أضمك إلى صدري

امن وهذین المثالین یوضحان الانفعال أو الإحساس بالشفقة تجاه شخص آخر لكن ذلك التض

.المعنوي العاطفي لن یجدي نفعا وهنا یحس الفرد المتعاطف بالیأس وتختلط علیه المشاعر

كما أنّها استخدمت عدة ألفاظ أنّ الكاتبة وظفت عاطفة الصمت ،إذا عدنا إلى الروایة نجدو 

:وترادف الصمت مثل قوله "السي السعید"كي تبیّن ذلك على لسان البطل 

3"المطلة على اللیلأهرب إلى النافذة "

.مت أیضا، لأنه لا حركة ولا أصواتهذا دلیل الصحیث اللیل یدل على السكون والهدوء و 

ینك ؟ لو كنت قادرا على بلم یكن الصمت بحرا شاسعا بیني و أتساءل ":وأیضا قوله 

4"قل ما عندك یا أبيت إلي لتقولي لي مثلا هیا تكلم ،لو جئالكلام ،

الذي أدى إلى تأزم الوضع فاتخذته الروائیة یاسمینة صالح وسیلة كان الصمت هو  "قد

لاسترجاع الذكریات التي مرّت بها الشخصیة البطلة بأدق تفاصلها دون زیادة أو نقصان 

  99ص ،بحر الصمت-1
99، صنفس االمصدر-2
.06بحر الصمت،ص-3

31نفس المصدر ص-4
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:فیقول 

الصمت هو الحكم العادل بیننا یا ابنتي ، فهل تسمعین حدّة وجعي داخل الصمت ؟  إنّها "

1"من الكذبو ... فیها الحقیقة عاریة من التأویل ومن الخداعالطریقة الوحیدة كي أقول 

غییر الحقائق وعبّرت العواطف دون تالوحیدة للبوح عن المشاعر و إذ كان الصمت الوسیلة

.و مكبوت في نفسیة شخصیات الروایةلأنّها الوسیلة الوحیدة للتعبیر عن ما هعنها باللغة

مدى أهمیة اللغة في تشكل العاطفة "جاك فونتاني " العواطف  حیث یؤكد رائد سیمیاء

فاللغة الطبیعیة ما هي إلاّ شاهد على ما یحمله تاریخ الثقافة كعاطفة من "والتعبیر عنها  

وما یحقق الوجود الخطابي للعواطف هو الاستغلال كل التداخلات الصیغیة الممكنة ،بین

2"الجماعي أو الفردي لها 

عن  حیث أنّ الكاتبة عمدت إلى اللغة–بحر الصمت –جده واضحا في روایة وهذا ما ن

فاللغة  ،السعیدوالمكبوت في نفسیة السيلتعبر عن تلك العواطف الحوار الدخليطریق

هي صورة تبیّن الحالةواللغة في هذه  بیّنت شدّة  الانفعالات وتنوعها في أهواء البطل،

من خلال دراستنا للروایة نجد أنّ و  ،منها فهي الدلالاتالثابت منها الكلمات وأمّا المتحول

.و الصمت إمّا مباشر أو غیر مباشرالمعجم اللغوي استخداما ه

31بحر الصمت ص-1
2 -Greimas et Fontanille , Sémiotique des passions , des état de choses aux état

d’âme , p11



وایةتجلیات البعد العاطفي في الرّ :الفصل الثاّني 

74

حالة النفس التي تمثَّل في شكل معجم انفعالي "كما عرّف فونتاني العاطفة على أنّها 

كما یمكن ایجاد ألفاظ أخرى من،والحب والغیرة،لعاطفة كالرغبةاطفي منها أسماء اع

، والشغف كالانفعالالمدونة الجماعیة تدل على العاطفة أو المیل إلى الشيء أو شخص 

1"هي مشتقات أسماء العاطفة كالصفات والصیغ المتشابهة والتوتر و الإحساسأو 

التي تدلّ  تالمترادفایتضح لنا مفهوم العاطفة في الأثر الأدبي من خلال المصطلحات أو 

،الغیرة الرغبة،الحب:الكلمات ر بعض التي نلتمسها بتوفتوفر النص على العواطف،و  على

.الاحساس،الشغفو 

قد صورته ،و إنّ السي السعید في هذه الروایة هو النموذج الإنساني الذي أثمره عصر الثورة

  عدم القدرة و  ،بحساسیته المفرطة لوضعه الهابط وهو یشعر بالعجز-یاسمینة صالح–الكاتبة 

لساخنة العاجزة نجد أنّ حیاته تلوح مثل كتلة من العواطف او  ،وتحقیقهاعلى اتمام أحلامه 

.التأثیرعن الفعل و 

دم الاستقرار الروحي الذي جسد الشعور بالتهمیش وعه هو البطل الرئیسي في الروایة و ونجد

في بیته مع ابنته  هونفسي الذي یحسّ به السي السعید والشعور بالخوف والوحدة و أو ال

دقات الساعة توقضني من ":یتجلى هذا من خلال هذا المثال من بحر الصمتو 

1 - Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature « essais de méthode », 1er édition, presse

universitaire de France, PARIS , 1999, p65
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إلى یجلدني البرد الصاعد ...المكانأنظر حولي كمن لا یعرف...صباحاالرابعة ...ذاكرتي

1"فلا أرى ابنتيأرمي عیني إلى الكنبة القریبة مني،...الفراغیجلدني الصمت و ...قلبي

هو یبین لنا من خلال هذا المثال مدى و  ،كمن فقد ذاكرتهیشعروكأنّ السي السعید یعیش أو

.إحساسه بالفراغ الداخلي النفسي الذي یفتك به

:یمكن كذلك تقدیم مثال آخر وهو كالتالي و 

...أنا متعب كم ذاكرتي لیل أبديّ،...إلهي تأخر النهار كثیرایا...بالجزعینتابني إحساس "

فأنا صرت أخاف ،إلیها أن تأتي للجلوس إلى جانبيأكاد أتوسّل...أكاد أنادي باسمها

2"من الوحدة

شعوره بالتعب من ،و الوحدة القاتلة التي تحاصرهوضح أكثر إحساسه بالخوف الشدید و هنا ی

.بالطریقة التي سیكسب بها حب ابنتهكثرة التفكیر 

وبطل بحر الصمت یمكن القول أنّه یسعى من خلال فقرات هذا النص إلى تحقیق التوازن 

رغم إحساسه بعدم الاستقرار ،و في بیتهه یشعر بالغربة وهو بین أسرته و لأنّ )النفسي(الداخلي 

یمكن تقدیم ،و یراها مستحیلةالنفسي إلاّ أنّه یسعى جاهدا إلى كسب محبة وثقة ابنته التي 

:مثال على هذا من خلال الروایة

83بحر الصمت ،ص-1
.83نفسه ص-2
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تفتحي لي باب قلبك و  ي،كم أتمنى لو جئت الآن یا طفلتي الصغیرة لتضعي رأسك على كتف"

أیعقل أن تكون الأحلام مستحیلة ... لكن... ى،كم أتمنكي أصیر أبًا شرعیا لكالصغیر،

.1"إلى هذا الحد ؟

ویتمنى لو أنّ ابنته تتلطف وتسامح والدها )حدیث داخلي(السعید یتحدث مع نفسههنا السي

.الذي یعاني الجفاء من طرفها

كما أنّه من خلال روایة بحر الصمت نجد أنّ ذات السي السعید تتوفر على كفایة استهوائیة 

وذلك من "جمیلة"التي تأهله إلى تحقیق مراده ،حیث نجده یسعى وراء كسب حب )الأهواء(

خلال اظهار حبه للوطن وإلى جانب عاطفة الحب التي یحملها نحوها والتي بسببها أصبح 

یحب الجزائر والتحق بالثورة ،حتى یثیر إعجابها برجولته وشجاعته ،و إلى جانب العاطفة 

نجد عنصر الصمت لأنّه یلوذ بالصمت أحیانا كثیرة حتى یتمكن من مراجعة نفسه وتبدیل 

.تیح فرصة لنفسه لترتیب أفكاره و ذكریاته وتخیلاتهوتیرته ،و ی

:ویمكن تقدیم مثال على ذلك 

وسنواتي القادمة تؤرخ میلادي ثانیة ...سنواتي التي مضت لم تكن محسوبة من عمري "

في جنونه و  في عشقه الجنون،"قیس بن الملوح"كنت أشبه...كم أحببتك ...في دیارك 

أما زلت تذكرینني كما أذكرك ؟:تساءلت ...العاشق و كنت أنت 

حین جئت صار عمري انتظرك عمرا و أنا الرجل الذي.یا امرأة مرّت في حیاتي كالحلم

.84صمت ،صبحرال-1
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...جئتك هاربا من الادعاءات الكاذبة ...أنا الوهم الذي أصبح حقیقة ...بدایة الكلام

نت آلهتي التي صدّقت فك،ة تلك كانت طقوس العباد...بوذیین جئتك زاحفا على ركبتي كال

1."مزاعمها وشریعتها حد التطرف

حیث نفهم من خلال هذه الفقرة إلى أيّ مدى وصل حب السي السعید لجمیلة وكیف 

،وهي التي قلبت حیاته رأسا على عقب وأنّه صار یتحدث مع نفسه في أصبحت في نظره

.صمت كالمجنون 

:سیمیائیة الأهواء2.

،حیث نجد في الروایة تداخل بین )النص(الذات في الأثر الأدبي تركز على الحالات لعامل

و نفسیة الشخصیة تعیش صراعات عاطفیة التي تتمظهر في .الانفعال و العاطفة و الهوى 

والجشع ومشاعر الغیرة والغضب،الحب والكراهیة،:الروایة هي حالات عاطفیة مختلفة منها

الفكریة ة للسیطرة على الحیاة العاطفیة و الكفایوتعتبر حالات عاطفیة مكثفة بما فیه.أخرى

.للشخصیة

:ویمكن توضیح ذلك من خلال الروایة 

لو لم أكن مجنونا ،لما قطعت العمر مشیا على الزجاج لأجل لحظة التقیتك "

ده أنت تنتظرین رجلا اختار الشهادة ،فخلف موع،و جنون هو دربي إلیك...أجل ...فیها

...أنا لم یأت ،فجئت معك ،و 

6بحر الصمت ص-1



وایةتجلیات البعد العاطفي في الرّ :الفصل الثاّني 

78

حاملا إلیك كیسا فیه ،كنت حیّا...حبي قلب الموازین و " طاغور"قالها " حب حالة انقلابال

...رسائل كتبتها أنت...م من فضولي رسائله التي لم أطلع علیها بالرغ...الرشید " ذاكرة"

كل ماو  كنت أرید أن أثبت لنفسي قناعة مفادها أنّ الشهداء لا یخلفون الأسرار وراءهم

"الرشید"هذا هو الذي جعلني أدعي أنّ ...سهیجب أن أحترمه وأقدّ ،یبدو سراّ في حیاتهم

ا أحتفظ أنحتى و ...تصدقي أنني مخلص وأمین كي ، كلّفني بحمل هذه الأمانة إلیك

كنت أشعر أنّها الحق الوحید الذي لا یمكنني التنازل عنه حتى ...بصورتك الملطخة بدمه

1..."على الصورة عربون وفاء أبدي من رجل غیريلو كان الدّم الذي 

من خلال كلامه نفهم أنّه لا یستطیع كبت لمشاعر اختلطت عند السي السعید و هنا نجد أنّ ا

الغضب والحزن لكن نجد أنّ عاطفة جة بین الحب والغیرة والكراهیة و كل تلك المشاعر المزو 

الأخرى لأنّها عاطفة صادقة ملیئة بالوفاء الحب أو العشق هي التي تغلبت على كل الأهواء 

.والصدق

:ویمكن تقدیم مثال آخر وهو كالتالي 

...كنت متسائلة وكنت راضیا ...كنت سعیدا كنت صامتة و "

لكن حزنك ...إلى شعرك ،أنا أحلم أن أمدّ یدي إلى وجهكو  ،كم كنت جمیلة،یاه

2.."صعقني،ذكّرني بالرشید

97بحر الصمت ، ص-1

98نفسه ص-2
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هي حزینة على الرّشید إلاّ أنّه كان ینظر إلى جمیلة و رغم الغیرة التي تملأ قلب السي السعید

.نظرة إعجاب ملیئة بعاطفة الحب

حیث یمتزج حبه لجمیلة وغیرته ؛كان هناك تضارب في العواطف في قلب السي السعید 

حبه نصف ما تحب نّها تهو یتمنى لو أطفة خاصة تجاه الشهید الرّشید ،و لأنّها تحمل عا

:یمكن أن نوضح أكثر من خلال هذا المثال الرّشید ،و 

فلم یكن صعبا عليّ ساعتها ...زینة وكنت أحبك كنت ح...قلت هذا وأنا أمد یدي إلیك"

...عندما ضممتك إلى صدري بقوّة وجنون

...التقینا إذن

ل النّهار بتاریخ ها المدینة تستقب...تجوز على الأحیاء الدّموع لا تجوز على الشهداء،بل

...ها أنت ها هناو  ،رفاقهصنعه الرّشید و 

دموعك لن...ن تعید الراحلین عن زمننا الآثمدموعك الغزیرة التي سالت على صدري ل

...الیتامى ولن تنسي هذا الوطن أحزانه الطویلةتداوي جراح الأمهات والأرامل و 

أنا أیضا لن تترع عني شعور الذنب والهزیمة و و  ،یدتيلن تصنع تاریخا جدیدا یا سدموعك

...أضمّك إلى صدري

د إلیك على شكل كیس فیه رسائلك عا" الرشید"أنّ و  ،ها أنا أكتشف أنّ الذي مات هو أنا

1..."أشیائك الخاصةو 

99بحر الصمت ص-1
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السعید یحاول مواساة حبیبته لحزنها على الرشید لكن بطریقة فیها نوع من العتاب هنا السي

ق ولا یزال الحب ینبض في كان حبیبها الساب،أولا عتاب لجمیلة كیف أنّها تحب شخصا میتا 

تنسى زوجها الذي عاد إلى البیت سالما معافى ولم تسأل حتى كیف قضى أیامه في،و قلبها

الرشید مازال من اشتعال نار الغیرة في قلبه ویرى كأنّ هو الذي مات و ،هذا ما زاد الجبل

،بدل من أن تفرح لعودة زوجها الذي حیا لأنّ جمیلة تكن المشاعر للشهید وهي حزینة علیه

.یتمنى لو نظرة حنونة منها حتى ینسى كل الآلام التي مرّ بها

:آلیات التحلیل في سیمیائیة الأهواء 3.

السیمیائیات الأهواء على وجه الخصوص السیمیائیات عامة ،و ث المتتبع لتطورإنّ الباح-*

والكتاب المرجعي الذي وضعه لتي قام بها أعضاء مدرسة باریس ،من خلال التحلیلات ا

(سیمیائیات الأهواء"غریماس وفونتاني  حول  الذي ،و )من حالات الأشیاء إلى حالات الروح"

،لیحاولا العواطف من خلال ذلك الانتقال من الشعور إلى المعرفةإلى سیمیائیة تعرضا فیه 

بعد ذلك وضع آلیات لتحلیل الأهواء بالرجوع إلى ما قدماه منذ سنوات في السیمیائیات 

القائمة هجیة المتبعة في دراسة الأهواء و ،كما أبانا عن المنالسردیة من تمركزات في التحلیل

،دون أن یغفلا تلك مي والدلالي لكل ما یتعلق بالأهواءالمصطلحیة المحددة للمجال المعج

علم كالفلسفة و :انیة ومعرفیة أخرى مجالات إنسالأهواء و  العلاقة الموجودة بین سیمیائیات

1.النفس تحدیدا

03،ص2012،العدد الثالث،دیسمبر )في التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري(عبد الحق عمور بلعابد ،مجلة مقالید -*1
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یمكن ملاحظته في التكرار أین و ،كما أنّ هناك مظهر آخر یحدّد لنا التعبیر عن العواطف

،یلعب فیها السیاق دورا حالات شعوریة مختلفةر عنه بأوضاع و سلوب واحد أن یعبّ یمكن لأ

،أو استبداد هاجس ؛كأن یعبر عن قلق الشخصیة أو حالة ضیق تعیشهامهما في تحدیدها

خذ أسلیبا وسبلا مختلفة في ،كما یمكن أیضا لحالة شعوریة واحدة مثل القلق أن یتّ بها

.التعبیر

:مثال  عن الشعور بالقلق -بحر الصمت–یمكن توضیح هذا من خلال روایة 

،ما شأني أنا بكل ما یجري ؟ "من الذي رماني إلى هذا الفخ العمیق"تساءلت مفجوعا "

فكرت فجأة أن أعود إلى بیتي كي أغلق بابي دون الآخرین،لأعود إلى قتامتي القدیمة،

الحرب الموحشة،كنت في لیل...لم أقد لكني...إلى یتمي الأبدي، المقرفةإلى فوضاي

1."أنطلق من اللاشيء،كي أبلغ لا جدواي

الشعور بالقلق و  ،اختلطت علیه الأفكارهنا السي السعید قلق ومضطرب من كل ما حوله و 

والخوف جعله یرغب في العودة إلى الوحدة التي مرّ بها رغم اشمئزازه من تلك الحالة التي 

.عاشها

نلتمس من خلال الروایة أنّ السي السعید لم یستطع أن یبوح بكل ما یخالج نفسیته،أو أن 

،لهذا نجده لجأ إلى المشاعر التي یكنّها لحبیبته ولا حتى لأولادهس و یعبر عن الأحاسی

46بحر الصمت ،ص-1
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، المشاعر المكبوتة في روحهعاطفة الصمت وأخذ یحدث نفسه ویعبر عن تلك العواطف و 

عواطف إعتمدنا على سیمیاء العواطف التي تقوم على مجموعة من المبادئ ولنبیّن كل تلك ال

حیث یرى رائدها جاك فونتاني أنّ العاطفة تظهر في الخطاب الروائي إذا استطاع القارئ 

كذلك مبدأ التوتر ،و  الكفاءاتتحدید مبدأین هما الصیغة والتي تتمثل في العوامل و )لناقدا(

.مواجهتها للحدثوهي التي تخضع لها الذات في 

والدلیل على ذلك هو حدیث منة في الروایة هي عاطفة الصمت ،ونجد أنّ العاطفة الأكثر هی

بحر [لك عنوان الروایة كذلمة الصمت أو كلمات مرادفة لها و السي السعید مع نفسه وتكرار ك

:كذلك یمكن تقدیم مثال على هذا من خلال الروایة ،و ]الصمت

لو جئت بینك ؟ لو كنت قادرا على الكلام،صمت بحرا شاسعا بیني و لم یكن الأتساءل لو"

،ماذا سیجري لي ساعتها ؟یخیّل إلي أنني قل ما عندك یا أبيإليّ مثلا هیا تكلم،

ومن ذاكرتي التي یسكنها كل متذكرا أنّ البكاء لن ینقذنني من عینیك،سأجهش بالبكاء،

1."من ترك ذاكرته عندي

حول الحالة التي یعیشها مع نجد أنّ البطل دائما في حوار مع نفسه ویطرح أسئلة وهنا

.ابنته

:هو كالتالي وكذلك هناك مثال آخر و 

31بحر الصمت،ص-1
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فهل تسمعین حدّة وجعي داخل الصمت ؟ إنّها الصمت هو الحكم العادل بیننا یا ابنتي،"

1..."من الكذب و ... والخداعفیها الحقیقة عاریة من التأویل الطریقة الوحیدة كي أقول 

حیث یجدها الطریقة الوحیدة  ؛ضح لنا أكثر سبب لجوئه إلى الصمتوفي هذه الفقرة یو 

  :هوویمكن تقدیم مثال آخر و ،لتنّفیس عمّا یدور في نفسه

كم  أیتها الجزائریة العنیدة،لماذا لا تغادرین صمتك وترتمي بین أحضاني ؟ آه،یا ابنتي،"

،هیا یا صغیرتي،حبّي له شكل الثورة...كما لم أبح به قبلكلم أبح به إلیك،حبّي.أحبك

2."افتحي عینیك جیّدا وانظري إليّ دونما عتاب

یحاول السي السعید من خلال هذه الفقرة التخلص من الصمت الذي یفتك به وبابنته لأنّه 

هذا ما حلّ بهما في الخبیث الذي یأكل أعضاء الجسم،و أصبح یحاصرهما مثل المرض

.دوامة الصمت التي یسعى الوالد النجاة منها بكل الطرق

:المبحث الثاني

:تعریف التوتر.1

الي ناتج عن تفاعل حالات الذات ،وهو مكان خیالمدىیقوم التوتر على جدلیة القوى و 

یعرف التوتر أیضا بكونه مكان ،و الوجدان مع عالم الأشیاء في امتداده الزماني والمكانيو 

ترتبط من هناو .حالات الروح مع حالات الأشیاءأو تماثلالشدة والمدىتماثل بعدین هما 

یؤكد هذا تبعیته محور المدى أو الامتداد و  الارتباطهذه السیمیوطیقا بالذات والأهواء على 

31ص بحر الصمت-1
37،صنفس المصدر2
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الإیقاع و  )الطابع(،بل هو ناتج أیضا عن تقاطع النغمةوالشساعة لمحور الشدة أو القوة

فسیمیاء التوتر هو جهاز یقیس درجة الحسي أو الشعوري أو مع الزمان والمكان)السرعة(

بالسیاق الفضائي زمانا ومكانا ومسافة عمقه في علاقتهوتعداد شدته وقوته وطاقته و ،المدرك

.1*القوة معاا هو خارجي لنقیس الكمیة الشدة و أو هو دراسة الانفعالات الحسیة ولمكمیة،و 

:المخططات التوتریة.2

*:المخطط التنازلي 

بواسطة تطور الحالة الشدة النابعة من صدمة عاطفیة و یشیر هذا المخطط إلى ارتفاع في

مثلا وقوع بطل الروایة في الحب لأوّل الانفعالیة من الزمن تتناقض إلى حدّ الاسترخاء التام،

:مرّة 

شدة التأثر

التوتر العاطفي

الامتداد الزمني

2-المخطط التنازلي -

07جمیل حمداوي،سیمیوطیقا التوتر بین النظریة و التطبیق،شبكة الألوكة،ص-*1

www.aluka.neمt
.بالتصرف نفس المرجع2
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رؤیته حدث ذلك مباشرة عند،و نجد البطل السي السعید عاش حالة حب من أوّل نظرة

هذا ما نستخلصه من خلال ي زمن قصیر و عاطفة طفیفین فلجمیلة حیث شعر بانفعال و 

،بقلب یخفق بین ضلوعي مجنونا حدّ أنا أقف قبالتك،ماذا  جرى وقتها و یا إلهي":قوله 

كنت ها هنا،تنظرین إليّ بدهشة ...الموت،سمعت طنینا غریبا في أذني فسقط مني الكلام 

كنت أغمض عیني أفتحها،كطفل فاجأه خیاله بصورة حلم ،و ني أن أنطق،تنتظرین مماكرة

هل أعترف أنني .فكدت أموتارتباكي، رأیتك تبتسمین،أمام ذهولي و ...فجأة ،و ها طویلاب

1"ولدت یومها  ؟

:ونجد كذلك مثال آخر 

خفق كانت شجاعة مني أرفع عیني إلى عینها...نظرت إلیها ارتعش الفنجان في یدي،و "

السعید أحس بمیلاده من جدید بینما كان متسلطا أصبح في زمن قصیر فالسي.2..."قلبي 

".الحب"هو إحساس جمیل لم یشعر به من قبل و یعیش ارجلا عاشق

سي السعید الذي كان قاسي القلب ومتسلطا وخائن إلى رجل سعید هذا الحب غیّر نفسیة الو 

  .الوفاءوقلب یضمر الحب و 

40بحر الصمت ص-1
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:التضخم مخطط 

،نجد حب زمن قصیر إلى شدة عاطفة كبیرة وزمن طویلبدأ من شدة العاطفة الطفیفة و *1

استسلم لهذا العشق وقد ،و السي السعید لمحبوبته جمیلة ینمو مع الزمن حیث أصبح عاشق

:استخدم مفردات تدلّ على شدة العاطفة فیقول 

أنا أدركت حینها و ....عاشق مجنون ى جمیلة،تلك التي حوّلتني من رجل بلا تاریخ إل"

أنّ الإنسان لا یكبر أشد جنونا من مراهقة العشرینات و واقف أمامك أن مراهقة الثلاثینات 

2..."،هذه كل الحكایة بتقدّمه في السن بل یعود طفلا

التوتر العاطفيشدة التأثر             

الامتداد الزمني

-مخطط التضخم-3

جمیل حمداوي،سیمیوطیقا التوتر بین النظریة و التطبیق،شبكة الألوكة، -*1

www.aluka.net
41بحر الصمت ص-2

3 -*www.signosemio.com/fontanille/chema-tensif.asq.
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:المخطط التصاعدي

وهذا المخطط یعتمد على الانحطاط العام لكل من الشدة والاسترخاء ؛حیث تنطلق الذات 

من شدّة ضعیفة لتقودنا إلى ارتفاع عالي عبر الامتداد الزمني ونجدها في البناء السینفوني 

.حین یبدأ العازف بعزف أصوات خفیفة ثمّ یتزاید لیصل إلى ذروته

الزمني بعد أن الامتدادیقودنا إلى توتر شدید یبلغ ذروته مع ،هو المرحلة المعاكسة الأولى*

.التصاعد في الشدةلة استرخاء تام تصبح في التدرج و كانت الذات في حا

شدة التأثر        

الامتداد الزمني

المخطط التصاعدي-1

1 -*www.signosemio.com/fontanille/chema-tensif.asq.
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:مخطط الخمود

هو مرحلة الخمود التام للمشاعر والأحاسیس،إذ توضح تناقصا في الشدة وكذا تعدیلا في و *

.الامتداد فلا نرى فیها ما یدل على هیجان المشاعر النابعة إمّا من الفرحة أو من القلق 

شدة التأثرالتوتر العاطفي

الامتداد الزمني

-مخطط الخمود-1

الذي عاش في شخصیة البطل سي السعید -بحر الصمت–نستنتج هذا المخطط من روایة و 

ویض ما التع"التعویض "هل ألجأ إلى :"یظهر هذا من خلال قولهفترة استقرار المشاعر و 

2"الجنونبمزید من العبثیة و فاتني

أنا أقرأ كایة أدنى تعاطف غیر الاشمئزاز و أعترف أنني لم أجد في تلك الح:"یقول أیضا و 

3.."تاریخ أبي العاطفي

1 Idem
.27بحر الصمت،ص-2
29نفسه،ص-3
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نه كان إقطاعیا العواطف لأسعید لم یعرف بعد ما معنى الحب و من هنا نستنتج أنّ سي و 

ل التركیز على مجموعة من خلا-الصمتبحر–البعد النفسي في روایةوتكمن قیمة فاسدا 

تدّل على هذه الوحدات للنفس البشریة،والتيالإستهوائیةمن السیمات

...]الحنان،الحب،الحزن،الألم،الشعور بالكآبة:[المعجمیة 

بواسطة هذه الأخیرة یمكن البحث و  ،وهذا ما یجعل من الروایة موضوعا لسیمیائیات الأهواء

ذلك یكون من خلال تفاعل و  ،في الأبعاد الانفعالیة التي یحفل بها الخطاب الروائي

الهوى لیس عارضا أو مضافا یمكن الاستغناء عنه أو ،و الشخصیات الروائیة فیما بینها

ن كینونة وهو جزء م،نحن نتوهم بعقل لا یأتیه الباطلكما یمكن أن نتوهم و ،التخلص منه

نّ الهوى جنون یسیر ضد حیث یرى البعض أ ؛تصنیفاتهالإنسان وجزء من أحكامه ومیوله و 

ى بأنّه مجرد هناك من یر و  ،البعض الآخر یراه انصیاع الروح للجسد الذي یداهمهاو  العقل،

.الأحاسیس معافوضى تصیب الحواس وتختلط  العواطف و 

الذي یدخل في تشاكل معجمي مع "الحب"یحضر البعد الانفعالي في النص من خلال و 

الألفاظ ،باعتباره هوى غیر متحكم فیه وتصدر من خلاله انفعالات أخرى تعدّ نتیجة من 

.كحزن البطل وبكائه في صمت :نتائجه 

یتجلى و  ،"بحر الصمت"ل الخطاب الروائي مثال على حالة الحب التي تتمظهر لنا من خلا

تفضّلت لأجد نفسي ...ما أقربها إلى السراب ،و المرّة الأولىما أجمل " :ذلك في هذه الفقرة 

هي الربیع الذي كان یسدل شعره الكستنائي ...،على بعد لمسة منها قبالتها وجها لوجه
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یع الذي كانت له ابتسامة الفرح الرب...ویلبس فستانا وردیا فاتحا...الناعم على كتفیه

....حقل شاسع كالحب...ناء العصافیرعینان كحقل مفتوح للشمس ولغ،و وجه كالوردو 

الحب؟

ها من مجرد إقطاعي فاسد إلى ألیس هذا ما حدث لي ؟ ألیس هذا غیّر حیاتي كل

1"؟عاشق

نلاحظ كذلك نفسها خاضعة لطبیعة هذا الحب ،و "سي السعید"حیث نجد  أنّ ذات البطل 

ا ،لأنّ المرأة التي یحبه"اللاحب"تدخل في علاقة "الحب"من خلال هذه الفقرة أنّ حالة 

هذا ما جعل البطل یعیش لا تبادله نفس الشعور ومعناه أنّه حب من طرف واحد و )جمیلة(

.حالة فوضى الحواس واختلاط المشاعر

،  من طرف واحد"الحب"تبیان حالة أو النفور و "اللاحب"ل على حالة ویمكن كذلك تقدیم مثا

:خلال هذه الفقرة أنّها لا تبادله نفس الإحساس وذلك من و 

"....عمر"أنا هنا بدعوة من -"

أعتقد أنك سي السعید،ألیس كذلك ؟-

...كنت أبذل جهدا للبقاء على قدمي،مددت یدي إلى الجدار مستندا علیه

...أجل أنا هو-

...(.....)تفضل أرجوك-

41بحر الصمت، ص-1
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غمرني إحساس فضیع ...ضیّقةتركتني في غرفة بدت لي باردة و ...قالتها وانسحبت

1..."بالضیاع

ولم تبادله ،لم تلاحظ حتى انفعاله"جمیلة"حیث "اللاحب"هذه الفقرة تعتبر الدلیل على حالة و 

.إنّما نظرت إلیه كأيّ شخص آخر غریب لأنّها لم تعرفه من قبلأيّ نظرة و 

لوداد ا: ، الحب الحب نقیض البغض:""الحب"هوى - بحر الصمت–نجد في روایة 

على  ،قد قیل محبّ ،على غیر قیاس هذا الأكثر،و هو محبوب،وأحبه فهو الحب و والمحبة 

2"المحابة والموادة:الحِباب بالكسرالقیاس و 

 ؛جمیلة)2(والذات الثانیةالسعید،سي ) 1(ن الذات الأولى علاقة وطیدة بی"الحب"یستلزم و 

احتمال یتیح تدخل طرف استبعاد أي نه،و عدم فقداویسعى كل طرف إلى امتلاك الآخر و 

لكن بمجرد أن یعلم المنافس رشید لكنّ المرأة یمكن أن تحب رجلا آخر غیر زوجها،)3(ثالث

:تظهر معالم الأزمة الاستهوائیة مثلا "سي السعید"الزوج 

فلم یكن ممكنا أن أعود أنا اخترت الحیاة عندما كانت البطولة المقدّسة تجرح كرامتي،"

.،لأنّ الشهادة لا ترضي غروري"شهیدامات "إلیك بعبارة 

...رفضت الشهادةاخترتك أنت و ...وأنا من اختار،رأنا من قرّ لیكن،كنت جبانا ؟ و 

كنت أخوض حربي  كأجل...لة منتهیة منذ صارت مسألة شرفبالنسبة لي كانت المسأ

41حذف بحر الصمت ص1
یوسف خیاط،دار الجبل و دار العرب :،لسان العرب المحیط، أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة ابن منظور-2

. 544ص.2ع 1بیروت ،م
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لو كان انتصاري سیكون حتى...،برغبة صادقة على الانتصاربمنتهى الشراسةالخاصة،

عاشقا كنت جبانا و ،والذین لم أعرفهم،عرفتهمحساب كل الشهداء الذینعلى 

1."كلّهاوحده العشق قادر على غفر الذنوب...سیّدتي

إلاّ أنّه لم ،ته بحب جمیلة لرشید حتى بعد موتهوهنا یتبیّن لنا أنّ سي السعید رغم معرف

السبب الذي یدفعه للبقاء على قید الحیاة حیث أصبح هوىیستسلم و نجده یتخذ من حبه لها 

هذه الفقرة وجود شعور كما نلتمس من خلال العشق أقوى من كل الانفعالات الأخرى،

وفي  ،لة لا تعترف بحب سي السعید لهاوجمی.الاصرار على عدم فقدان حبیبتهو " الغیرة"

ه أنّها منفصلة روحیا نستخلصماو  ،أو تلاشى مع حبوبها الشهید رشیدنظرها الحب ذهب

حیث ؛ ا كرهها الشدید لهتظهر لهبحث عن أصغر الأسباب حتى تهینه و هي تعن زوجها و 

:لسان البطل من خلال هذه الفقرة لنا ذلك علىیتبیّن

أنت تظهرین من الباب حتى و ،ةعیناك قالتا لي ذلك أكثر من مرّ ....كنت نذلا ،أعرف هذا"

  :قلت ...مستاءةشاحبة و ،رأیتك غاضبة...الداخلي

صار في السجن،فما الذي أتى بك إلى هنا ؟"عمر"-

لكنك هممت بالرد،...ابتلعت ریقي مذعورا،خیّل إليّ أنني أدخل إلى حفرة تزداد ضیقا عليّ 

2."،فارحل أرجوكلیس لدیك ما تفعله هنا یا سي السعید :قلت 

76بحر الصمت ص -1
106بحر الصمت ،ص-2
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لكنّ جمیلة ،یعترف بكونه نذلاو  ،برّر لما قام بههنا سي السعید یحاول تقدیم تفسیر أو م

به ولو لأنّها لو كانت تح"اللاحب"هذا دلیل على و  ،طلبت منه الرحیلأبت أن تصغي إلیه و 

.تبریر ذلكقلیلا لسمحت له بالكلام و 

ویمكن تقدیم مثال من خلال الروایة كدلیل على الحب الشدید الذي یكنه سي السعید 

...وجهك یطاردنيكان و " :لجمیلة 

كنت أزداد انهزاما أمام كل امرأة ...كل النساء اللاّئي دخلنّ حیاتي عجزنّ عن محوّ صورتك

1"،فكیف عليّ أن أكون بقلب ؟كنت رجلا میتا...أذوقها لیست أنت

المودة التي یكنّها سي السعید ر فیه الحب ومجموعة من المشاعر و هنا في هذا المقطع یظهو 

وجود نساء أخریات في حیاته وتعرفه علیهنّ إلاّ أنّه لم یستطع نسیان صورتها  فرغم لجمیلة،

.التي لم تفارق مخیلته 

الذین و " جمیلة"ت الذین أرادوا كسب حب وبالرغم من كل صوّر الامتناع التي نتجت عن نزوا

ملكا بها كان حاولوا ابعاد سي السعید إلاّ أنّه استطاع هزمهم والفوز بها كزوجة لكنّ قل

:یتجلى ذلك من خلال هذا المقطع من الروایة لرشید،و 

؟" الرشید"ألم أهزم "

...بقیت حیّا دونهمهزمتهم جمیعا و ...مثلما هزمت كلّ من اشتهوك وحلموا بك

105نفس المصدرص-1
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،لكني جئتك مغمورا بانتصارات لم أدّع البطولةلم أستشهد و ...لأجلك عشت،سیدتي

التي واجهت بطل الروایة في حیاته والتي سعت إلى رغم كل العوائق1..."،جئتكالآخرین

إلاّ أنّه سعى كعاشق إلى ابتكار أو صناعة كوكبه عدم الفوز بجمیلة كشریكة حیاته،

،كنت أتبع لم أكن بحاجة إلى دلیل سیاحي للوصول إلیك سیدتي:"الأهوائي الخاص به 

2..."أدنو من كوكبك المضيء ثم التقیناقلبي و 

ونجد كذلك في ،الوفاءه وأحاسیسه مليء بالصدق و وضع كوكبا خاصا لعواطفهنا سي السعید 

التي یشعر بها  سي السعید في أحیان كثیرة أثناء "الغیرة"الروایة نوع من الإحساس أو عاطفة 

إلاّ أنّ نار الغیرة دون البوح بها"صمت"حدیثه مع جمیلة أو حتى  في حدیثه مع نفسه في  

التي تفتك به تجعله في أحیان كثیرة في موقف تبدوا فیه صفة الأنانیة غالبة على كل الصفات 

"جمیلة"عاشق "رشید"لما یتحدث عن "سي السعید"لدى " الغیرة"،حیث تتولد هذه التي یمتلكها

الزواج و  " جمیلة"اة لكنه استطاع دخول حیأو یلاحظ مدى تعاطفها مع عاشقها الذي لا یهزم،

هذا ما جعله یغار من رشید و  ،من قلبها"رشید"منها إلاّ أنّه رغم ذلك لم یستطع محوّ حب 

:یمكن تقدیم مثال على ذلك من خلال الروایة و  ،حتى بعد موته

كان الوطن ینتحر برجاله الذین یصبحون عند الموت شهداء أبرار ،و انهزمت كثیرا"

...یة عندما عجزت  عن الشهادةوانهزمت ثان...خالدین

96بحر الصمت ،ص-1
96نفسه ص2
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كأنني صرت زندیقا لمجرد ...كأنّها اللعنة كانت تطاردني كي تصب جام غضبها على حیاتي

...في الوقت الذي استشهد فیه الباقونبقائي حیا،

اختار الشهادة عندما لم یكن أمامه غیرها كنهایة أسطوریة لرجل كان ذات یوم "رشید"حتى 

أحترم رجلا یحب امرأة ویحلم وهل كان ممكن أن أحب و ...(.......)خصميفصار صدیقي،

1."بها حیا و شهیدا ؟ امرأة هي أنت

من "الغیرة"تتجلى و  ،"جمیلة"ا حلّ به ولماذا لا تحبه كأنّه یحاول فهم م"یدسي السع"وهنا 

نّه یحب نفس المرأة التي صدیقا له بعدم معرفته أ"رشید"أنّه لا یمكن أن یعتبر ،خلال كلامه

حتى بعد موته "رشید"بقدر ما تحب "سي السعید"لا تحب "جمیلة"الأسوأ من ذلك أنّ یحبها و 

تكن له نفس الإحساس على عكسه هو أي رغم بقاءه على قید الحیاة إلاّ أنّ في نظرها یعتبر 

.میتا 

.84حذف،بحر الصمت ،ص-1
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:المبحث الثالث

:تجلیات الأهواء في روایة بحر الصمت.1

وما یجول في ،أحاسیسشاعر و یعد النص الأدبي مرآة صادقة تعكس ما یخبئه المبدع من م

وتظهر هذه العواطف ،ما یشعر به من عواطف تسیطر كیانهو أفكار ذهنه من انفعالات و 

.ألفاظه التي یوظفها المبدعوالأحاسیس في تعبیراته و 

هذا " یاسمین صالح"على هذا الأساس أخذت الكاتبة  و  ،فالعاطفة هي أهم عناصر الأدب

حیث مزجت عدّة عواطف  ؛تجلیا واضحا"بحر الصمت"روایتها العنصر الذي یجلى في 

عن ماضیه وحاضره أما المستقبل الأنا یتحدث مشاعر مستخدمتا سارد بضمیروانفعالات و 

.یترك المجال للمتلقي أن یتوقع النهایة

:ل هذه العاطف نتطرق إلى شرح بعض المصطلحاتقبل أن نشرع في تحلیو 

ة أو جماعیة حسب ا ذاتیهو الشعور الذي یختلج نفس الإنسان وتكون إمّ :تعریف العاطفة .2

حالة :"یعرف العاطفة فیقول "جاك فونتاني"فنجد رائد سیمیاء العواطف ،نوع تلك العاطفة

الحب ،و النفس یمكن أن تمثل في شكل معجم انفعالي عاطفي منها أسماء عاطفة كالرغبة

حیث یمكن أن نجد أیضا ألفاظا أخرى من المدونة الجماعیة تدل على  العاطفة أو ؛الغیرة و 
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ت هي مشتقاالتوتر و الشغف أو الإحساس و و ،یل  إلى شيء أو شخص كالانفعال الم

1"هةالصیغ المتشابو  ،أسماء العاطفة كالصفات

:فحسب جاك فونتاني العاطفة نوعان 

الحب و الرغبة :وهي ذالك الانفعال العاطفي الذي یتولد عند شخص واحد مثل:عاطفة ذاتیة-

.الغیرو 

الإحساس اطفي الذي تشترك فیه الجماعة مثل الانفعال الع وهي:عاطفة جماعیة-

.الشغف،والتوتر

هو حالة من الإحساس یحدث نتیجة المؤثرات الخارجیة أو الداخلیة :تعریف الانفعال*1.2.2

.الحزن،ا انفعالات سارة كالفرح أو انفعالات حزینة كالخوف تكون إمّ وینشأ في النفس و 

الارتعاش البكاء و (لى شكل علامات جسدیّة مثلتظهر هذه الانفعالات عو 

  ).الخ...الاحمرار و 

للألفاظ لضبط المدونة العاطفیة سیمیاء العواطف كثیرا على المعجم الدلالي ولقد ركزت 

ومن خلال تحلیلنا )بتصرف(تمثیلاتها سیتم اعتمادا على تصنیفها الثقافيوتحلیل بنیتها و 

.لروایة فإنّ العاطفة أكثر هیمنة هي عاطفة الصمت

1 Jacque fontanille,sémiotique et literature « essais de méthode » ,1ereédition,presse

universitaire de France,paris,1999,p65) نقلا عن

11ص 2009جویلیة 7وزو  لعبد اللّه العشي،جامعة تیزي"مقام البوح"تسعدیت بن أحمد،تأویل البنیة العاطفیة في دیوان
سعید بنكراد،دار .،تر)من حالات الأشیاء إلى حالات النّفس(غریماس و جاك فونتاني،سیمیائیات الأهواء.ج.ألجیرداس2

  . 161ص.الكتاب الجدید المتّحدة
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بقا في الفصل الأول بالنسبة لشرح الصمت معجمیا تطرقنا إلیه سا:عاطفة الصمت.2.2

:ن نمثل عاطفة الصمت كما یليأیمكن هذا التعریفومن خلال 

یرجع إلى المدونة العاطفیة.............الصمت

)انفصال (صیغة الصلة ...........الإمتناع

موضوع القیمة من نوع مرغوب فیه ویتعین ....................الآخرعن الكلام ومحادثة

1*.ورغبة الفعلرغبة الكینونةبصیغتین

:بعدما أن كانت ذاتیة فیقول،و هذه العاطفة جماعیة حیث تملكها الجماعة 

كنت أبحث عن بدیل،یجر أسئلة تثیر غیظ أب یكره الإجابة ،یتیما ،كنت طفلا "

2".....الاكتئاب ،و حیاة خالیة من الصمت و تموت قط  عن أم لا،لوالدین 

:یظهر أنّ هذا الشعور بدأ في صغرهومن خلال هذا المثال 

3...."لو كنت قادرا على الكلامبینك ؟لم یكن الصمت بحرا شاسعا بیني و أتسائل لو"

  "؟ فهل تسمعین حدّة وجعي داخل الصمت،ابنتيالصمت هو الحكم العادل بیننا یا "

4.."من الكذب..الخداع فیها الحقیقة عاریة من التأویل و إنها الحقیقة الوحیدة كي أقول "

فعدم بوحه عن مشاعره وعواطفه لمن یحب حبیبته ،ن ذلك السكوت یسوده الألم الشدید فإ

.حزینوأولاده جعله متعب و 

كراد،دار سعید بن.،تر)من حالات الأشیاء إلى حالات النّفس(غریماس و جاك فونتاني،سیمیائیات الأهواء.ج.ألجیرداس1

  . 161ص.الكتاب الجدید المتّحدة
.44بحر الصمت،ص-2
.31نفس المصدر،ص-3
.31نفسه،ص -4
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حبهو  ،ضیه الذي آلامه منذ أن كان صغیرافیرى أن الصمت الوسیلة الوحیدة لیعبّر عن ما

یكون في بعض الحالات أفضل فالصمت ،لشدید الذي لم یفارقه مدى الحیاةلجمیلة وحزنه ا

شدّته حین وما یدل عن قوة ذلك الشعور و .من الكلام لأنه هذا الأخیر یجر إلى قول الحقیقة

.1"یرهقني الصمت":قال 

:عاطفة الحزن.3.2

  الألم،هو خلاف السرور والجمع أحزان و  ،حزن یحزن نقیض الفرح 

.2*العذاب وهو الهم و 

ا لفقدان شخص عزیز فتكون عاطفة جماعیة حیث نظهر هذا الشعور مّ إفالحزن یكون 

ویكون الحزن بسبب الهم والعذاب الذي تعیشه في النفس 

.یرجع إلى المدونة العاطفیة............................الحزن 

)اتصالا(صیغة الصلة ...............  والعذاب بالألماحساس 

3*موضوع القیمة من نوع مرغوب فیه.........................لفقدان شيء او شخص

على الفرح أو شدّة التوتر بسیلان الدموع الغزیرة التي تدل هذا الحزن الشدید و بیّن الراويو 

كان الموقف أكبر مني وأنت قبالتي تبكین ":قولهالال خویظهر هذا القول من الحزن

.118بحر الصمت ،ص-1
3360ابن منظور،لسان العرب،المجلدات من واحد إلى ستة،ص*2
.161سعید بنكراد،ص.غریماس و فونتاني،سیمیائیة الأهواء،تر*3
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..هل أذهب أم أبقى ؟ كنت مفجوعا أمامك ؟لم أكن أدري ماذا أفعل ..الكیس في یدیكو 

.1."إنهم أكبر من حزننا علیهم،الدّموع تهین الشهداء سیّدتي

یة هو الحزن الذي شعرت به جمیلة حین استلمت الأمانة التي ئواوهذا الانفعال حسب الرّ 

الذي سكن في نفسه كأنه -سعیدسي–من خلال یظهر هذا الشعور أیضا،و تركها حبیبها

أنا حزین قبل دخولي وحزین و ...لأنني حزین أنا هنا"انفعال فطري رافقه مدى الحیاة فیقول 

.2..."أكتشف أنني لا أوجد في أيّ مكان آخر

3"كنت معبدا للصلاة ..المظاهراتبالأحزان والمطالب و المكتظةكنت مدینتي :"فیقول 

فاستسلم  لهذه ،حیث بقي غصة في قلبه منذ أن كان صغیرا ,الحیاة إنه شعور لازمه مدى 

.العاطفة بعد أن فقد حبیبته التي لم تبادله الحب

:النقائض في الروایة .3

مفروح ما أسرني بهذا الأمر مفرح و :قال السرور ی،المسرّة و فرح به هو :الفرح .1.3

4*السعادة ،

ما یدل على عاطفة الفرحة في الروایة هي العلامات الجسدیة التي وظفتها الكاتبة لتعبر و 

فلم تكن ..بكیت كثیرا وأنا أعلن علیك الحب :"على قوة هذا الشعور فتقول على لسان السارد 

.98بحر الصمت،ص-1
الصمت،صبحر -2
.113نفس المصدر،ص-3
  3372وص 3371ابن منظور،لسان العرب،المجلدات من واحد إلى ستة،ص*4
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كانت دموعك ..كنت تبكیناح كي أضمك إلى صدري و هنالك فرصة أصدق من ذلك الصب

امرأة تكتشف أن ..امرأة جزائریة وسط مدینة مجنونة بالنصر دموع،أقوى من الفرح 

.1"یدالرش"هي تتذكر فرحتها مكسورة و 

كانت خطواتك أشبه ..تقودینني إلى البیت كنت أرتعش فرحا وأنت تسمحین لي بالدخول و "

2.."برقصة حب قدیمة وكنت أشبه فارس مغرور

لامة من علامات الحزن أو الفرح البكاء الشدید كعو من خلال هذه الأمثلة یرمز الارتعاش و 

.حسب الكاتبة فإن هذان الانفعالین یدلان على عاطفة الفرحو 

الحزن                 الفرح                                      

اللاحزن                                        اللافرح               

لقد ظهرت هذه الثنائیة اطفیة بین ثنائیة الحزن والفرح و یمثل المربع السیمیائي العلاقة  الع*

.الضدیّة من خلال تحلیل الأهواء في الروایة و هي علاقة تضاد 

.100بحر الصمت،ص-1
.97بحر الصمت ،ص-2
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أعلم ،أظهر ،أفصح،أبلغ،بمعنى أفشى،بوحا وبوحا،باح به، ظهر ،باح الشيء:البوح.2.3

1".،باح بسرهأبثه إیاه فلم یكتمه...نطق ،تحدث ،تكلّمو 

أما إذا قام بإفصاح السرّ ،ینطق بهح عاطفة ذاتیة إذا احتفظ بالسر ولم یظهره و یكون البو 

:من هذا التعریف نمثل لهذه العاطفة كما یلي و  ،إفشائه فتكون عاطفة جماعیةو 

.یرجع إلى المدونة العاطفیة................................البوح

)اتصال(صیغة الصلة...............................جعل الأمر معروف 

2.*موضوع القیمة من نوع مرغوب فیه................................لشخص نتفاعل معه

:وایةما یبیّن هذه العاطفة في الرّ و 

:صوتك خافتا و متعبافاجأني"....

.3"أمانة في عنقك"الرشید

:نسیة عنیدةفر التقول بترفع عینیها لي و "-

4.." لك یرغب في تقدیم العزاء،في حدود الثانیة بعد الظهر"ثمانع"سیأتي 

والمواقف التي ،ر هو الحوار الذي حدث بین الأب والابنةن هذا البوح أكثأیضا ما یبیّ و

......حاجز الصمت بینهمایحاول فیها الأب كسر 

3371ابن منظور،لسان العرب،المجلدات من واحد إلى ستة،ص*1

)بالتصرف.(المربع السیمیائي ،جاك فونتاني سیمیائیة الأهواء*
161سعید بنكراد،ص.فونتاني،سیمیائیات الأهواء،ترغریماس و *2
.112بحر الصمت،ص-3
.125نفسه،ص-4
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عن الخوف الذي یحس عدم القدرة على مصارحة الابنة بالحقیقة،على ر فحالة الصمت تعبّ 

ما إذبه الأب من اكتشافها لماضیه وخوف من الازدراء والاستهزاء الذي قد یسمعه منها 

التي ا حالة البوح تضمر عاطفة الشجاعة تلكمّ أ... حاول مصارحتها بمشاعره وحبه لها

لو كانت بكلمات  ىحینما یحادث ابنته ویحاول التقرب منها حت) الذات(یعیشها الأب ا

....قلیلة

ات في سعیها خرى مرتبطة بها تتحرك وفقها الذّ أوبالتالي تنضوي تحت هذه الثنائیة ثنائیة 

كلبالشّ وبمثال في الرّوایةلاكتساب موضوع القیمة ویمكن تمثیلها في المربع السمیائي

:التالي

هل تأتین معي ؟"براناس "غدا إلى  سأسافر"-

ها تراني كأنّ ،رمتني بنظرة مذهولة..دفعة واحدةفاجأها طلبي فكادت تبلغ قهوتها..تسعل

ها تسحب یدها بقوة لكنّ ،أتمناه إیجابیا بردّها و أتشبث...یوخزني هذا الشعور،لأول مرة

:تقول ببرودة جارحة و 

؟هل تمزح ؟"براناس"-

...لم أزره منذ سنوات،بیتي هناك یلوّح لي..ل أقول الجدب،لا أمزح-

1...."د أن تقنعني أنك تفتقد بیتك هناكبیتك ؟تری-

126و ص 125بحر الصمت،ص-1
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الصمت       تضاد              البوح                     

تناقض

تضمین

)شجاعة(اللاصمت )خوف(اللابوح 

الصمت التي توصلنا إلیها من قة العاطفیة بین ثنائیة البوح و یمثل المربع السیمیائي العلا

فتوصلنا إلى أن ،كذا شدّة تواترهما في الروایة،المعجمیة للفضین المثیلاتخلال تحلیل 

لكونها العائق الذي یمنع الذات من ،هي أكثر انتشارا من عاطفة البوحالصمتعاطفة 

تجلىو  ،فهذه الأخیرة لم تكن إلاّ في بعض الحالات التعبیریّةلى موضوع القیمة إالوصول 

.هذا البوح على شكل حوار بین شخصیات الروایة
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:خاتمة

الموضوع لجدة "بحر الصمت"روایةأهمیة حلیل إلى القول بالتّ نخلص بعد القراءة و 

.وإشكالها على دارسي اللغة العربیةالرّوائیة یاسمینة صالحتناولته ذيال

مت أنواع الصّ عرفهم على تغة العربیة من المادة و طلبة اللّ  نمكّ تأن  رةه المذكّ ن هذأشفمن

.في الأدب أو الخطاب الرّوائي وكذلك البعد العاطفي الذي یتجلى في الرّوایة

ناء وایة دون استثحیث نجد كل شخصیات الرّ ؛حصار  هایمكن اعتبار الصمت فی

ر أو ه یعتبر معبَ لأنّ  هاشخوصوأصبح إیقاعا خفي لا یزعج یحاصرها الصمت بشتى أنواعه ،

عن شيء غیر مرغوب في استرجاعه أو البوح،)الكلام(لیه لتفادي الحدیث إون مسلك یلجئ

غیر ه  ماض ثقیلالصدمة بالنسبة للابنة لأنّ و  ،ه یحدث الألم للبطل نفسهالحدیث عنه لأنّ و 

الذكریات و  ،ریات خاصة التي عاشها في الجبلهو كالذك ،الغموضمشرف یعمه الضباب و 

.التي تشخص الجانب المظلم من علاقته بأبیه

حیث  ؛)جیل الحاضر جیل الماضي و (وائیة تضعنا أمام مفارقة بین جیلین  هنا الرّ 

نظرته إلى الواقع أو العالم الذي هو جیل أكثر واقعیة و "الابنة"غیر جیل "السي السعید"جیل 

ر جیل الماضي ،فهو لم یبحث في ذلك الوقت عن مبرّ "السي سعید"غیر النظرة التي یحملها 

كأنها تنتظر دائما كلما تحدث والدها نجد و "الابنة"ا أمّ ،طریقة التي كان والده یعامله بهال
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تسعى لإیجاد جوابا صریحا لأسئلتها التي ي خلق تلك الحالة و بب الذّ لسّ لشرحا أو تفسیرا 

.هنا ینعدم الحوار بین الابنة والأب إلا عند الضرورة ببرودة و ؛ تحیرها

ة التي یقوم رغم اختلاف الوظیفة السردیمع الكلاممتداخلالصمت وایة نجدفي هذه الرّ و     

تكلم مع لكنّه كوت حیث رغم السّ  ؛جدهما متلازمان في هذه الروایةإلاّ أّنه ن،منهمابها كل 

.نفسه

ة عاطفیة غائبة أو ظربة البطل من خلال الروایة في لحاختصار لتجهو  فالصمت

وكلها  ،الذكریات التي كان یخبؤهافهو یكمن في ،موقف ثوري لا تستطیع الكلمة التعبیر عنه

أحاسیس نلتمسها على لسان بطل الروایة وكذلك على لسان الشخصیات الأخرى لأنّها تختلج 

عبّرت من خلالها الراویة عن هذه العواطف التي تجلت وقد كان الصمت وسیلة ،همنفسیتفي 

كانت على الكتابة فالراویةخلال الفراغات والبیاض أو حتى عن طریق في الروایة من

إطلاع تام بما یدور في نفسیة البطل من انفعالات وصراعات بین الذات والروح وبین 

.وهذا ما جعلها في قمة الروعة في نظرناالماضي والحاضر،

الصمت الذي جسّدته الكاتبة في روایتها كان حول العواطف التي لم یستطع البوح 

حیث عالجت الرّوائیة كل  ؛أنّ عزّة نفسه منعته من ذلكإلاّ المحاولات الكثیرة بها  رغم 

ع الجدید بكل تفاعلاته كونها تستوعب الواق ؛اضیع بطریقة فنیة ذات رؤیة واضحةالمو 

ت بالخفة والرشاقة في كل مزج بین النثر والشّعر وأمّا الصّیاغة فامتاز وذلك بال،وتناقضاته

والمنولوج كان ذا مستوى رفیع مكنّها من التشخیص الأدبي الدقیق للأوضاع ،أقسامها

.الشخصیة االنفسیة والاضطرابات التي عایشته
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تعمالها اسأحاسیس كثیرة بیّنتها الكاتبة من خلال وخالج وجدان البطل عدّة انفعالات و 

مرّت هذه الانفعالات بعدّة تذبذبات التي قمنا بإظهارها حیث  ؛وأضداد عاطفیةلمردفات

.بالمخططات التواتریّة

في الأخیر نرجو من االله أن یتولنا بحفظه ویعیننا على شكره ویوفقنا لطاعته ویجعلنا و 

.من الفائزین برحمته
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